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على الغلاف

الله السيد  رســم الأمــن العام لحزب 
ــه مـــعـــالـــم المـــرحـــلـــة  ــلــ حـــســـن نـــصـــر الــ
المقبلة، انطلاقاً من ثابتة أن المنطقة 
بــعــد الــثــانــي مـــن كـــانـــون الــثــانــي لن 
تــكــون كــمــا قــبــلــه. هـــو تـــاريـــخ فــاصــل 
لبداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد 
لا  وبــمــا  مباشر  بشكل  المنطقة.  لكل 
يحتمل الشك، قال إن الرد على جريمة 
سليماني  قــاســم  الشهيدين  اغــتــيــال 
وأبـــــــو مــــهــــدي المـــهـــنـــدس هــــو إنـــهـــاء 
»هذا  المنطقة.  في  الأميركي  الوجود 
هو القصاص العادل«، بحسب نصر 
الله، لأنه »لا يوجد أي شخصية في 
مــوازاة قاسم سليماني وأبــو مهدي 
المهندس«. باختصار، قال إن »حذاء 
قاسم سليماني يساوي رأس ترامب 
وكل القيادة الأميركية«. وعليه، أعلن 
الــقــواعــد العسكرية والــبــوارج  أن كــل 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة وكــــل ضــابــط 
وجــنــدي أمــيــركــي عــلــى أرضــنــا وفــي 
للرد  أهـــداف مشروعة  هــي  منطقتنا 
الجيش  كــون  الاغتيال،  جريمة  على 
ــو مــن  ــ ــ ــــي هـــــو مـــــن قــــتــــل وهـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

من أيديهم، ترامب والإدارة الأميركية 
المنطقة،  فــي  الفشل والعجز  أمــام هــذا 
ــة  ــاسـ ــيـ ــه إنــــــجــــــاز فــــــي الـــسـ ــ ــديـ ــ ــيــــس لـ لــ
الــخــارجــيــة، هــو ذاهـــب إلــى انتخابات 
رئــاســيــة. وأوضـــح أن تــرامــب والإدارة 
الأميركية باتوا معنيين بالذهاب إلى 
مرحلة جديدة، فنحن لسنا أمام عملية 
اغــتــيــال مــنــفــصــلــة بـــل بـــدايـــة أمــيــركــيــة 
فــي المــنــطــقــة، لــســنــا نــحــن ذاهــبــن إلــى 
ــدأوا حــربــا جــديــدة  ــ الاعـــتـــداء بـــل هـــم بـ
في  بحثوا  فالأميركيون  المنطقة،  فــي 
تغيير المعادلات وكسر محور المقاومة 

وإعادة هيبة واشنطن.
وتابع نصر الله: أخبرت سليماني قبل 
الولايات  في  تركيزاً  أن هناك  أسابيع 
أنه  عــن  الحديث  وكــان  عليك،  المتحدة 
الـــجـــنـــرال الــــذي لا بــديــل لـــه وهــــو كــان 
يضحك عــن احــتــمــال اغــتــيــالــه، مشيراً 
الى أنه أينما ذهبت أميركا وإسرائيل 
 
ً
في ملفات المنطقة كانوا يجدون رجلا

في مواجهتهم في كل مكان في سوريا 
والــــعــــراق والــيــمــن وأفــغــانــســتــان وكــل 
مــحــور المــقــاومــة كــانــوا يــجــدون قاسم 
أخطر  أن  تعتبر  إســرائــيــل  سليماني، 
رجل على وجودها وكيانها هو قاسم 
سليماني، وكانت لا تتجرأ على قتله 

فلجأت إلى أميركا لقتله.
وأشــــــار نــصــر الـــلـــه فـــي خـــطـــابـــه، أمـــام 
ــتــــي مــــــأت مـــجـــمـــع ســيــد  الــــحــــشــــود الــ
الــشــهــداء والــطــرقــات المـــؤديـــة إلــيــه في 
ــيـــروت، إلــى  ــبـ الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـ
فـــي دول وقـــوى  المـــركـــزيـــة  الــنــقــطــة  أن 
وفــصــائــل المــقــاومــة كــانــت تتجسد في 
القرار  قاسم سليماني، وبالتالي كان 
بقتله بشكل علني وهذا كان له أهداف 
ســـيـــاســـيـــة ونـــفـــســـيـــة وعـــســـكـــريـــة، هــم 
يــأمــلــون أن يــحــصــل وهـــن فـــي الــعــراق 
الصلة  تــتــراجــع  المــقــاومــة وأن  وقــــوى 
ــران،  ــ المــتــيــنــة بـــن مــحــور المــقــاومــة وإيـ
يأملون أن تخاف إيران وتتراجع، لكن 
مـــا حــصــل أن المـــواجـــهـــة مـــع الــجــريــمــة 
ــن تــنــفــيــذهــا.  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بــــــــدأت بـــعـــد سـ
ففي إيــــران، كــان تــرامــب يــأمــل ترهيب 
طــهــران وإخــضــاعــهــا مــن أجــل الــذهــاب 
إلـــى المــفــاوضــات وأن لا تــقــوم بـــأي رد 
فــعــل عــلــى الــجــريــمــة، لأن الـــرد بـــدأ من 
الواضح  خامنئي  السيد  الإمـــام  بيان 
وبـــاقـــي الــبــيــانــات والــشــعــب الإيـــرانـــي 
الـــذي نـــزل بشكل عــفــوي فــي كــل المــدن 
الإيرانية. وأضاف: بومبيو كان يراهن 
ــرانـــي وكيف  عــلــى مــوقــف الــشــعــب الإيـ
ــتــــشــــهــــاد، أقــــول  ســـيـــتـــعـــاطـــى مــــع الاســ
 

َّ
ــداً وتــلــق لــبــومــبــيــو شـــاهـــد الــتــلــفــاز غــ

رســـالـــة الــشــعــب الإيــــرانــــي مـــن طــهــران 
وكرمان كما تلقيتها اليوم من مشهد.

وأشــار نصر الله إلــى أن إيــران أعلنت 
الهدف  وبالتالي  وتنتقم،  سترد  أنها 
ــيـــون،  ــرانـ الإيـ أســقــطــه  لــلــعــمــلــيــة  الأول 
وفي العراق كان الأميركي يراهن على 
الــشــعــبــي والــفــريــق  الــحــشــد  ضعضعة 
الــوطــنــي ويـــذهـــب الـــعـــراق إلــــى محنة 
داخلية وتحصل عملية ترهيب لبقية 
العراقيين، فالرد العراقي بدأ بتشييع 
الشهداء صفاً واحــداً. ورأى أن الحراك 
الشعبي من الخميس إلى اليوم دليل 
في  الساحر  على  السحر  انقلاب  على 
العراق. وأوضح نصر الله أن الشهيد 
ــان خــلــف المـــقـــاومـــة الــتــي  ســلــيــمــانــي كــ
حــررت العراق من الإرهــاب، ويجب أن 
يؤدي دمه ودم أبو مهدي إلى التحرير 
الثاني للعراق من الاحتلال الأميركي.
)الأخبار(

 مـــســـؤولـــي الأجـــهـــزة 
ّ

ــل ــــرص كــ ــكَـــس حِـ عَـ
ــلـــى مــتــابــعــة  ــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ الأمــ
خــطــاب الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حسن نصر الله، وفق ما كشفته »القناة 
12« في التلفزيون الإسرائيلي، إدراكهم 
ــلــــه ومـــوقـــعـــه فــي  لـــحـــجـــم دور حـــــزب الــ
منذ  المنطقة  تشهدها  الــتــي  الــتــحــولات 
الــقــدس« في  ما بعد اغتيال قائد »قــوة 
قاسم  الفريق  الإيراني  الثوري  الحرس 
سليماني، ونائب رئيس »هيئة الحشد 
الشعبي« العراقي أبو مهدي المهندس، 

ــم يـــصـــدر، أو  ــه لـ ــع أنــ ومــرافــقــيــهــمــا. ومــ
مـــوقـــف حــتــى الآن،  أيّ  عــنــهــم،  ب  ــرَّ ــــســ يُ
وقع  تقدير  الصعوبة  مــن  ليس  أنــه  إلا 
ــدأت تظهر  ــ المـــفـــاجـــأة عــلــيــهــم، بــعــدمــا بـ
معالم انعكاسات الاغتيال، على خلاف 
أو يأملون. فبدلًا من  ما كانوا يقدّرون 
إنتاج  لإعـــادة  ة 

ّ
الضربة محط تكون  أن 

بيئة إقليمية تكرّس الهيمنة الأميركية، 
ــايـــة اســتــراتــيــجــيــة  ـــــر مـــظـــلـــة حـــمـ

ّ
وتـــــوف

لوجود إسرائيل وأمنها، بدأت إسرائيل 
الأميركي سيؤدي  العدوان  أن  تكتشف 

إلى تعزيز ترابط ساحات المواجهة.
ــك، مـــن غــيــر المــتــوقــع أن تــتــبــلــور  ــ مـــع ذلـ
الإسرائيلي  للتقدير  الكاملة  الــصــورة 
فــي شـــأن مــســار الــتــطــورات فــي المنطقة 
بــعــد مــضــيّ ســـاعـــات أو حــتــى أيـــــام، إذ 
ــفـــاجـــآت الــتــي  ــداث والمـ ــ ــ إن تـــســـارع الأحـ
يبدو أنها ستتوالى في المرحلة المقبلة 
واشنطن  على  الكبير  أثـــره  لــه  سيكون 
وتـــــل أبــــيــــب، خـــاصـــة أن مــــا بـــعـــد قــــرار 
البرلمان العراقي إلغاء الاتفاقية الأمنية 
ــكـــون كــمــا  ــــات المـــتـــحـــدة لــــن يـ ــــولايـ مــــع الـ

قبله، والأمر نفسه ينسحب على إعلان 
الــســيــد نــصــر الــلــه قـــرار مــحــور المــقــاومــة 
إخــــراج الــجــيــش الأمــيــركــي مــن المنطقة، 
مـــع مـــا يــعــنــيــه هــــذا مـــن تــفــعــيــل الــــردود 
وانـــطـــاق مــســار الــعــمــلــيــات فــي الــعــراق 
وخارجه. وإذ يسود الصمت، إلى الآن، 
المستوى الرسمي، وحتى أوســاط كبار 
يطول،  لن  أنــه  إلا  والمختصين،  الخبراء 
 الــتــطــورات المرتقبة 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

وقوة مفاعيلها.
)الأخبار(

السابق،  مــوجــودون وأكثر بكثير من 
وهـــم الـــيـــوم شــعــوب وقــــوى وفــصــائــل 
ــلـــة،  ــــات هـــائـ ــانـ ــ ــكـ ــ ــلـــك إمـ وجـــــيـــــوش تـــمـ
ــولـــن  ــذلـ ــــون مـ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ وســــيــــخــــرج الأمـ
السابق«.  في  كما خرجوا  ومرعوبين 
»الجنود  إن  قــال  التوضيح،  لمزيد من 
ســيــعــودون فــي الــنــعــوش، سيعودون 
ــا«.  ــ ــوديـ ــ ــمـ ــ أفــــقــــيــــا بــــعــــدمــــا جـــــــــــاؤوا عـ
الجنود  تبدأ نعوش  »عندما  أضــاف: 
والــضــبــاط الأمــيــركــيــن بــالــعــودة إلــى 
إدارة  ســــتــــدرك  ــدة،  ــحــ ــتــ المــ الــــــولايــــــات 
المنطقة وخسرت  أنها خسرت  ترامب 

الانتخابات«.
لــم يضع نصر الــلــه رســالــتــه فــي إطــار 
الثأر. الوجهة الأساس تبقى فلسطين. 
تـــحـــقـــق هـــدف  ــه »إذا  ــ أنــ ــبـــر  ــتـ اعـ ــو  ــ وهــ
إخراج القوات الأميركية من منطقتنا، 
مرمى  على  القدس  تحرير  فسيصبح 
حــجــر وقـــد لا نــحــتــاج إلـــى مــعــركــة مع 
ترامب  سيكتشف  وعندها  إســرائــيــل، 
الــجــاهــل ومـــن مــعــه مــن الــحــمــقــى مــدى 
غــبــاء فعلتهم وأنــهــم لا يــعــرفــون مــاذا 

فعلوا، والأيام ستكشف لهم«.

العادل  القصاص  أن  الله  وأعلن نصر 
من أجل قاسم سليماني هو القصاص 
العادل من أجل عماد مغنية ومصطفى 
ــبــــاس المــــوســــوي وكـــل  ــدر الــــديــــن وعــ ــ بـ
شهداء هذه الأمة. وأوضح أنه »نحن لا 
نأخذ هذا الخيار من الموقع العاطفي. 
نعتبر  بل  غاضبين،  أو  خائفين  لسنا 
أن هناك فرصة للتخلص من الهيمنة 

والاحتلال«.
الذي  الحاشد،  التأبيني  الاحتفال  في 
أقـــامـــه حــــزب الـــلـــه لــلــشــهــيــديــن الـــلـــواء 
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس 
ورفاقهما، استعرض نصر الله مسار 
الــفــشــل الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، الـــذي 
أدى إلــــى اتـــخـــاذ قــــرار الاغـــتـــيـــال. ركّـــز 
عـــلـــى أن الاغـــتـــيـــال بــشــكــل عــلــنــي هــو 
ــاولات الــســابــقــة  ــحـ نــتــيــجــة فــشــل كـــل المـ
لــاغــتــيــال، وآخـــرهـــا فـــي بــلــدة الــحــاج 
قاسم في كرمان عبر وضع المتفجرات 
ــتـــي يــحــضــر إلــيــهــا  فــــي الــحــســيــنــيــة الـ
مئات الناس، لافتاً إلى أن استعراض 
هـــذا المــشــهــد يــوضــح أهــــداف الاغــتــيــال 
لمواجهة  جميعاً  مسؤوليتنا  ويــحــدد 

أهداف الاغتيال.
ــنــــوات مــن  ــه بـــعـــد 3 ســ ــ ــى أنـ ــ وأشـــــــار إلـ
تولي ترامب الرئاسة الأميركية، هناك 
فشل وعجز وارتــبــاك وليس هناك ما 
يقدمه للشعب الأميركي على مستوى 
الــخــارجــيــة وهــو ذاهـــب إلى  السياسة 

الانتخابات.
في أميركا، وُضع هدف أول هو إسقاط 
الـــنـــظـــام الإســــامــــي فــــي إيــــــــران، وهــــذا 
مــا عــبّــر عنه جــون بــولــتــون المستشار 
ــركـــي،  ــيـ ــقـــومـــي الأمـ ــابـــق لـــأمـــن الـ الـــسـ
حــتــى وصـــل الـــى الــهــدف الأدنــــى وهــو 
ضــبــط الـــســـلـــوك الإيــــرانــــي، وبــالــتــالــي 
الــوصــول إلــى اتفاقات جــديــدة، بينما 
إيــــران لــم تستجب، فــخــرج تــرامــب من 
الاتفاق النووي وفرض عقوبات وقام 
والرهان  والــعــزل  الحصار  بمحاولات 
على الأزمة الاقتصادية والدفع باتجاه 
الفتنة، لكن فشل كل ذلك. أضاف نصر 
الــلــه: كــل سياسة تــرامــب هــي أن يأتي 
بـــإيـــران إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، لكن 
ستنتهي ولايته ولن تذهب إيران إليه 

ولن يتلقى أي اتصال هاتفي.
الفشل الآخــر لترامب كــان في سوريا، 
ــــو خــيــانــتــه  ــا حـــصـــل هـ ــ وكــــــــان آخــــــر مـ
ــراد فــي ســوريــا، فأبقى  لأصــدقــائــه الأكـ
ترامب جــزءاً من القوات الأميركية في 
سوريا من أجل النفط، وجزءاً آخر في 
الــتــنــف بــنــاءً عــلــى طــلــب إســرائــيــل لأن 
التنف يعني أن كامل الحدود  سقوط 

السورية والعراقية باتت مفتوحة.
لــبــنــانــيــا، كــــان الــفــشــل حــلــيــف تــرامــب 
بــالــرغــم مـــن كـــل الأمــــــوال الـــتـــي أنــفــقــت 
للتحريض على المقاومة، فكل محاولة 
الضغط على لبنان لم تجد نفعاً، كذلك 
الــحــرب فــي اليمن هناك عجز والــقــرار 
أميركي بالأصل، وفي  الحرب هو  في 
عــن صيغة  تــرامــب  يبحث  أفغانستان 
ــاء وجــهــه ولا  الـــخـــروج الــتــي تــحــفــظ مـ
يــمــلــك أي إنـــجـــاز، حــتــى صــفــقــة الــقــرن 
السنة  أن ينجزها في  كــان يريد  التي 
الأولــــى أيـــن هــي ومـــن يــتــحــدث عنها؟ 
الفلسطيني  الشعب  صــمــود  ونتيجة 
والـــــقـــــيـــــادات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رغــــــم مــا 
أن  ترامب  لم يستطيع  لــه،  يتعرضون 

يفرض الصفقة.
أمــا على المــســتــوى الــعــراقــي، فتصرّف 
الأمــيــركــيــون، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
بهلع وهم يشعرون بأن العراق يفلت 

نصر الله يعلن حرب التحرير الكبرى:

ون سيعودون في النعــوش
ّ

الجنود الأميركي

كل مسؤولي إسرائيل الأمنيين تابعوا كلمة نصر الله!

سيدفع الثمن حصراً.
ــة، أوضــــح  ــالــ كــــي لا يـــســـاء فـــهـــم الــــرســ
الأمين العام لحزب الله أنه »لا مشكلة 
ــركــــي والمـــواطـــنـــن  ــيــ مــــع الـــشـــعـــب الأمــ
الأمــيــركــيــن المــوجــوديــن عــلــى امــتــداد 
منطقتنا، فهناك مواطنون أميركيون 
لا ينبغي المس بهم لأنه يخدم سياسة 
تــرامــب ويجعل المــعــركــة مــع الإرهـــاب. 
فــــالمــــعــــركــــة والمـــــواجـــــهـــــة والــــقــــصــــاص 
ــم مؤسسة  الـــعـــادل لــلــذيــن نـــفـــذوا، وهـ
الــجــيــش الأمــيــركــي الــــذي ارتــكــب هــذه 
في  ضــده  يكون  والقصاص  الجريمة 

منطقتنا«.
أراد نصر الله في خطابه أن يستنفر 
 بين 

ً
كل طاقات محور المقاومة، فاصلا

رد دول وفصائل وأحزاب المحور وبين 
رد إيران، فالشهيد سليماني كما هو 
شهيد إيــران، هو أيضاً شهيد العراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن وفلسطين 
الله  نصر  فتح  ولــذلــك،  وأفغانستان. 
سجل الانتصارات على أميركا، مذكّراً 
بــأن »الاســتــشــهــاديــن الــذيــن أخــرجــوا 
أمـــيـــركـــا مــــن مــنــطــقــتــنــا فــــي الـــســـابـــق 

ثمن اغتيال سليماني 

والمهندس هو خروج 

أميركا من المنطقة

أميركا بدأت الحرب 

لتعويض فشلها

في المنطقة

كما ساهم سليماني 

في التحرير الأول 

للعراق سيساهم 

في التحرير الثاني

لا شيء أفضل من الكلام المباشر، ومن العبارة القصيرة، 
والوضوح الكلي، والهدف المعلن. ولا شيء يمنح الكلام بعده 

الروحي والمعنوي إلا متى صدر عمّن يمكنه تحقيقه.
ر بنا الوقت، 

ّ
طال الزمان حتى وصلنا الى هذه اللحظة. تأخ

ونحن نتنقل بين نكسة ونكبة. تأخر بنا الزمن حتى يئس 
المتسلط الأكبر من إسكات صوتنا المرتفع الى أعلى من كل 

قامات الغرب المتغطرس. وطالت الرحلة ونحن نحمي إرث 
الشهداء بالكثير من الصبر. ونتحمل قساوة أبناء جلدتنا من 
ه أو جهلة أو خانعين. لكن للتاريخ قصته التي لا تقف على 

ّ
ف

ُ
ت

 بنفسه. بكل ما فيه من 
ّ

خاطر أحد. ها هو بطلهم الأكبر يطل
قبح وجنون وتكبّر. جاء على هيئته الحقيقية. وحش يسير 
خلف غريزة قتل كل شيء من حوله. جاء مجنوناً ومحطماً 
ما بقي من جدران فاصلة عنه، ونازعاً كل الأقنعة والوجوه 

 
ّ

المزيفة. جاء هادراً، يطلب من صِبيته التنحّي جانباً، بعدما مل
من كسلهم وفشلهم!

غداً أو بعده أو في يوم ليس ببيعد، سيروي لنا سادة الكون 
كيف جلس كبير السحرة يرمي بالنرد ليصيب منا المحبّين 

والأطهار. تهتز الأمكنة بفعل ضحكة القاهر الأكبر. سيرمي 
الحاضرين من حوله بالنار، معلناً استسلام العالم لسلطانه. 
لكن، في مكان بعيد عن أرض دعي الناس إليها لأنها تحقق 

الأحلام، لكنها لم تنبت سوى الموت، سيخرج فتية اشتدّ عودهم 
باكراً، يروون لأترابهم حكاية الجيل الأول، وفي فصله الأول:
في ذلك الصباح، يوم الأحد في 23 تشرين الأول عام 1983، 
أمسك استشهادي بمفتاح العصر الجديد. اقتحم بشاحنة 
مليئة بالمتفجرات مقر قوات الاحتلال الأميركي في بيروت. 

كان فيه 300 من عناصر الاحتلال. أقاموا في بناء مكوّن من 
أربع طبقات، يخدمهم بضعة جنود، وفي الخارج بضعة عملاء. 

لم يكن أحد ليتوقع صاعقة الصباح ولا مطر النار. انفجار 
كبير دوّى في المكان، مفتتحاً رحلة التخلص من سلطة وثقافة 

ونمط حياة أكبر مزوّر في التاريخ. كان الصوت قوياً جداً. 
وصفه الأمنيون في واشنطن بأنه »أقوى تفجير غير نووي في 
التاريخ« وأن دويّه، الذي أيقظ بيروت، وصل صداه الى واشنطن 

وباريس و... تل أبيب.
مرت السنوات، وتبادلت الأجيال راية احمرّت بدماء الشهداء. 

وارتفع صوت الخارجين عن سلطة القاهر، وتوسعت مساحة 
انتشارهم، وعادوا الى قلب القدس رغماً عن التاريخ. وأعادوا 

فوا أرض لبنان 
ّ
تنظيم صفوفهم في بقية البلاد المسلوبة. ونظ

بأجمل شبابهم، وحموا بأجسادهم الشام من الحريق الأخير. 
واستعدوا لغسل أرض الرافدين من عار القاهر وعملائه 

الكثر... وفي مكان ليس ببعيد، يحمل حفاة هَمّ استعادة الحق 
العربي التاريخي في جزيرة تناوب على قهرها أمراء الظلام... 

ي 
ّ
وها نحن اليوم نجد أنفسنا، من جديد، أمام من حاول التخف

خلف صبية جبناء أو جهلة، أو حاقدي التاريخ. ها هو يقترب 
منا، رافعاً سيفه ومتحدّياً.

بالأمس، خرج من بيننا رفيق الشهداء، يعلن المسألة بأبسط 
مما تدرّس في كل كليات الجيوش والجامعات. قال لنا إن 
الطريق واضح وبائن للجميع. ها نحن نواجه الطغاة دفعة 

واحدة. من كبيرهم الى صغيرهم. ودعانا للانضمام الى حرب 
التحرير الكبرى، حيث لا مجال لوسطية أو حياد. وحيث لا 
مجال لتلاعب أو مناورة أو محاباة. دعانا الى حيث الجميع 

تين وعند 
ّ
يعرف الجميع. وإلى حيث الأهداف واضحة على الضف

ي خلف جدر أو 
ّ
الجبهتين. ومن يفترض نفسه قادراً على التخف

أسطورة، سيجد نفسه في مرمى النيران لحظة النهاية.
أطلق السيد معركة تحرير بلادنا من كل وجود عسكري 

أميركي. مهما كان شكله أو حجمه أو طريقة وجوده. حسم 
لمرة أولى وأخيرة بأن لا شرعية لأي وجود عسكري أميركي 

في بلادنا. ولا شرعية لمن يمنح هذا الاحتلال شرعية الوجود. 
وهذا يعني ببساطة أن من يجد نفسه قادراً على القيام بدوره، 
فليفعل ذلك بهدوء وصبر وحكمة، لتكون ضربته أشد إيلاماً، 

ولتكون إصابته أقرب إلى المقتل.
ليست هذه مهمة الجميع. ونحن الذين كنا ونبقى وننتهي 
في هذا الخيار، لم يكن عندنا حياد يوماً، ولا حتى مهادنة 
أو مداراة. ولكوننا نعرف خطورة العدو بسلاحه الناري أو 

غيره، نعرف أن مهمتنا ستكون أيضاً واضحة ولها عناوين 
واضحة:

كل وجود أميركي عندنا، وفي بلادنا، هو وجود قهري. وله 
طابع احتلالي، ويجب مقاومته، ليس إنْ كان على هيئة جنود 

أو طائرات.
كل وجود أميركي عندنا، وفي بلادنا، هو وجود احتلالي 
يجب كنسه، حتى ولو كان على هيئة مستشارين وفنيين 
ودبلوماسيين وناشطي حقوق إنسان ومطوّري مهارات 

ومموّلين ومديري جمعيات البؤس المدني.
كل وجود أميركي عندنا وفي بلادنا، هو احتلال قاهر، حتى 

ولو تلبّس ثوب الأكاديمي وصاحب الفكر والعلم، ووجب 
كنسه أيضاً...

والأمر لا يتعلق بهؤلاء فقط، بل بأزلام أميركا وأتباعها، 
ي دعم 

ّ
والذين يعيشون على فتاتها، وسنتعامل مع كل متلق

أميركي، سياسي أو مالي أو إعلامي على أنه جزء من هذا 
الاحتلال وجبت مقاومته وقهره أيضاً. وسنكون واضحين، 
كما كنا في كل يوم، بأننا لا نقف على خاطر أحد. لا سلطة 

متذاكية وفاسدة يجب كنسها مع الاحتلال، هنا في لبنان 
كما في العراق وكل بلاد المنطقة، ولا نقف على خاطر أغبياء 

يخافون المواجهة بحجّة كلفتها الباهظة على فقراء العالم...
ليعلم القوم من حولنا، أن خيارنا ووعينا هو أننا جزء من هذه 
المقاومة الجميلة، البهيّة، على صورة الشهداء الكبار. ووحدها 

القادرة على رسم مستقبلنا الذي نريده، برغم كل التعب 
والقهر والدماء!

إنها الحرب!

الحرب الوطنية الكبرى

ابراهيم الأمين

 وجود عسكري أميركي في بلادنا، 
ّ
ة لأي

ّ
لا شرعي

ة الوجود
ّ

ة لمن يمنح هذا الاحتلال شرعي
ّ

ولا شرعي
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ات فشلت جميعها. لا بديل من الرد على اغتيال القائد قاسم  لم تعد تهديدات ترامب تجدي نفعاً. حتى الوساطات والإغراء

سليماني. ولأنه ليس في أميركا قائد يصل إلى »حذاء« سليماني، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه 

التأبيني لشهداء الغارة الأميركية، أن وجودها في المنطقة سيكون الثمن. وباسم محور المقاومة، وعد جنودها وضباطها 

المنتشرين في دول المنطقة بالعودة إلى بلدهم في النعوش. ذلك ليس انتقاماً، قال، بل هو القصاص العادل الذي سيجعل 

تحرير القدس على مرمى حجر



5 الحدثالحدث4

على الغلاف

بغداد ــ أشرف كريم

 كــانــت رســالــة رئــيــس الــــوزراء 
ً
مـــدوّيـــة

ــهــــدي، إلــى  المــســتــقــيــل، عـــــادل عــبــد المــ
الــبــرلمــان، والــتــي ألــقــاهــا أمـــس هناك 
 على الموقع الإلكتروني( 

ً
نشر كاملة

ُ
)ت

 الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدهــا 
ّ

فـــي مــســتــهــل
الــبــرلمــان الــعــراقــي؛ إذ ظــهّــرت سخطاً 
من  أشهر  بعد  واشنطن،  على  كبيراً 
إلى  الــعــاقــات  فيها  تراجعت  التوتر 
ــدأ مع  ــــى مــســتــويــاتــهــا. تــــراجــــعٌ بــ أدنـ
ــــزام بــالــعــقــوبــات  ــتـ ــ رفـــــض بــــغــــداد الالـ
المـــفـــروضـــة عــلــى طــــهــــران، لــيــتــواصــل 
لتل  غــطــاءً  الأميركية  الإدارة  بتأمين 
 هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــخـــازن 

ّ
أبـــيـــب لـــشـــن

»الحشد الشعبي«، ويبلغ ذروتــه مع 
الحشد«  »هيئة  رئيس  نائب  اغتيال 
أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، وقـــائـــد »قـــوة 
القدس« في الحرس الثوري الإيراني 
ــات 

ّ
 تــلــك المــحــط

ّ
ــل قــاســم ســلــيــمــانــي. كـ

رسّـــخـــت اقــتــنــاعــا لــــدى عــبــد المــهــدي 

القوات   تشريع لإجــاء 
ّ
بضرورة سن

الأجنبية من البلاد.
ــي تـــــرأســـــهـــــا مـــحـــمـــد  ــ ــتــ ــ ــ الــــجــــلــــســــة ال
الــحــلــبــوســي، وحــضــرهــا 172 نــائــبــا 
)معظمهم من قوى »البيت الشيعي«(، 
ــوّاب »الــبــيــتــن  ــ ــ ــــاب عــنــهــا مــعــظــم نـ غـ
ي والكردي«، في خطوة تعكس 

ّ
السُن

ة 
ّ
حرص هؤلاء على البقاء تحت مظل

الاحتلال الأميركي، وتحويل الصراع 
الــقــائــم مــن صـــراع وطــنــي إلـــى صــراع 

بـــن مـــكـــوّن طــائــفــي )أي »الــشــيــعــة«( 
ودولــة عظمى »تساهم في النهوض 
ــدّعــــون. وعـــلـــى رغــم  بـــالـــبـــاد«، كــمــا يــ
الحلبوسي  الــغــيــاب، ومــحــاولــة  ذلـــك 
الاستجابة لضغوط وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو فــي اتــجــاه 
تأجيل الجلسة، نال القرار التشريعي 
مــخــتــلــف  أي  ــن،  ــريــ ــاضــ ــحــ الــ ــاع  ــ ــمـ ــ إجـ
»تحالف  الشيعي«:  »البيت  مكوّنات 
ــامــــة هـــــــادي الـــعـــامـــري  ــتــــح« بــــزعــ ــفــ الــ
ــــوى  ــقــ ــ ــ ــــع الأحـــــــــــــــزاب وال ــمّـ ــ ــــجـ وهـــــــــو تـ
ــرون«  ــ ــائـ ــ »الـــحـــشـــد«، و»سـ المــــؤيــــدة لــــ
الصدري«  »التيّار  زعيم  من  المــدعــوم 
مــقــتــدى الـــصـــدر، و»دولــــــة الــقــانــون« 
بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي، و»الــحــكــمــة« 
المــدعــومــة مــن زعــيــم »تــيــار الحكمة« 
عــمــار الــحــكــيــم، و»عــــطــــاء« المــدعــومــة 
مـــن مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي فــالــح 

الفيّاض، وآخرين.
وتضمّن القرار بنوداً 6 هي:

المــــقــــدّم  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ ــلــــب  إلـــــغـــــاء طــ  -1
ــــف الــــــــدولــــــــي« لمــــحــــاربــــة  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، وذلــــــــك لانـــتـــهـــاء 

العمليات العسكرية وتحقيق النصر 
والتحرير.

2- الـــتـــزام بـــغـــداد بــإنــهــاء وجــــود أيّ 
قــوات أجنبية في الأراضــي العراقية، 
ــن اســــتــــخــــدام الأراضــــــــي  ــ ومـــنـــعـــهـــا مـ
العراقية لأيّ سبب  والمياه والأجـــواء 

كان.
3- التزام الحكومة الاتحادية بحصر 

السلاح بيد الدولة.
4- على وزير الخارجية التوجه بنحو 
عــاجــل إلــــى الأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس 
ــقــــديــــم الـــشـــكـــوى  الأمـــــــن الــــــدولــــــي، وتــ
ــــات المـــتـــحـــدة لارتــكــابــهــا  ــــولايـ ــدّ الـ ــ ضـ
انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة 

وأمن البلاد.
بـــأعـــلـــى  الــــتــــحــــقــــيــــقــــات  إجــــــــــــــراء   -5
القصف  المستويات لمعرفة ملابسات 
بنتائجه  البرلمان  وإعـــام  الأمــيــركــي، 

خلال 7 أيام من تاريخ القرار.
التصويت  تاريخ  الــقــرار من  ذ 

ّ
يُنف  -6
عليه.

مـــــصـــــادر ســــيــــاســــيــــة، تــــحــــدّثــــت إلــــى 
»قــــــــرار  أن  أوضــــــحــــــت  »الأخــــــــــبــــــــــار«، 

:
ّ

بدء النزال مع المحتل

إقرار قانون طرد الأميركيين 

 أولى
ً

خطوة

 على اغتيال سليماني والمهندس )تصميم: سنان عيسى(
ّ

 للرد
ً
 من نقاطه هدفاً محتملا

ّ
ل كل

ّ
خريطة الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، والذي تشك

بدا الامتعاض الأميركي إزاء 

قرار البرلمان واضحاً، مصحوباً 

نة للعراقيين
ّ

بتهديدات مبط

إيران
العراق

سوريا

لبنان

فلسطين

ا�ردن

مصر

السودان

إرتيريا

جيبوتي

الصومال

اليمن

عمان

ا�مارات
قـطر

البحرين

تركيا

أفغانستان

باكستان

تركمانستان

أرمينياأذربيجان

جورجيا

أوزبكستان

السعودية

إنجرليك

٢٥٠٠
جندي

٨٠٠
جندي

التنف

ا�زرق

الملك فيصل

٣٠٠٠
جندي

النصر

عين ا�سدبلد
الحبانية

٣٠٠٠
جندي

الملك عبد العزيز

ا�مير سلطان

٦٠٠٠
جندي

١٣٠٠٠
جندي

الظفرة

٥٠٠٠
جندي

١٦٠٠٠
جندي

الكويت

١٤٠٠٠
جندي

٦٠٠
جندي

الفجيرة

باغرام

 تتيح عمان للقوات ا�ميركية
استخدام مطاراتها وموانئها

منطقة انتشار ا�سطول الخامس ا�ميركي

قاعدة جوية

قاعدة بحرية

قاعدة برية

نقاط التمركز ا�برز في سوريا

الكويت

 تستقبل أكبر تجمّع
عسكري أميركي في الخليج

يتمركز الجنود ا�ميركيون
في معسكرات الدوحة وعريفجان

و"بيوري" و"فيرجينيا"، كما في
 قاعدتيّ علي السالم

وأحمد الجابر الجويتين

البحرين

يتمركز أغلب الجنود
 في قاعدة "الجفير"، والتي تضم

 ميناء سلمان وقاعدة الشيخ عيسى
ومطار المحرق

تستضيف قاعدة ا�سطول الخامس 

قطر

تستضيف قاعدة العديد
 التي تُعد أكبر قاعدة جوية

أميركية خارج الولايات المتحدة
وأحد أهم قواعدها العسكرية

في الخليج

 تضم المقرات الرئيسية لكل من
القيادة المركزية للقوات الجوية

والمركز المشترك للعمليات
الجوية والفضائية 

والجناح الـ٣٧٩ للبعثات الجوية 

١٨٠٠٠
جندي

العديد

قاعدة
ا�سطول الخامس

رميلان

الشدادي

حقل العمر
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استهدفت  التي  الأميركية  الاغتيال  عملية  مــن  واحــد  يــوم  بعد 
الــقــائــديــن الــشــهــيــديــن قــاســم سليماني وأبــــو مــهــدي المــهــنــدس 
ورفاقهما، بــدأت رحلة مــواراتــهــم فــي الــثــرى مــن الــعــراق، حيث 
سالت دماؤهم معاً. انطلقت جثامين الشهداء من منطقة مطار 
باتجاه  الــجــاري،  يناير  الثاني/  كانون  الــرابــع من  المثنى صباح 
مدينة الكاظمية، حيث تجمّع آلاف العراقيين وهم يهتفون »الموت 
أقيمت  الــتــي  الكاظمية  ومــن  الــثــأر.  بــأخــذ  لأمــيــركــا«، متوعّدين 
فيها مراسم تزوير جثامين الشهداء مرقد الإمامين الكاظميين، 
أكمل الموكب صوب منطقة الجادرية، مروراً بالمنطقة الخضراء 
بحضور  الحسنين،  ســاحــة  فــي  الــرســمــي  التشييع  كــان  حيث 
ليودّعوا  كافة،  المقاومة  وفصائل  الشعبي«  »الحشد  منتسبي 
قائدَيهم إلى المثوى الأخير. المراسم حضرها أيضاً القائد العام 
للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، والأمين العام لحزب »الدعوة« 
»الفتح« هادي  المهندس رئيس تحالف  المالكي، وصديق  نــوري 
العامري، ورئيس »هيئة الحشد الشعبي« فالح الفياض، إضافة 

إلى عبد الغني الأسدي وعمار الحكيم وغيرهما من السياسيين 
 

ٍّ
ورجال المقاومة. ورفع المشيّعون أعلام العراق وإيران في تجل

للمرشد الأعلى  الجانبين، كما رفعوا صــوراً  العلاقة بين  لعمق 
لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الــســيــد عــلــي خــامــنــئــي، والأمــــن الــعــام 
الجثامين  قلت 

ُ
ن ذلــك،  بعد  الــلــه.  السيد حسن نصر  الله  لحزب 

بواسطة طائرات »هيلكوبتر« إلى مدينة كربلاء، حيث كان في 
ل »المرجعية الدينية العليا« أحمد الصافي وعبد 

ّ
استقبالها ممث

مرقدَي  لتزويرها  الجثامين  حُملت  هــنــاك،  الكربلائي.  المــهــدي 
الإمام الحسين وأخيه العباس، وسط شعارات رافضة التعرّض 
»الحشد« وقياداته، ومندّدة بخرق سيادة البلاد. وعند المحطة  لـ
ــام علي فــي النجف الأشــــرف، كان  الأخــيــرة، حيث ضــريــح الإمـ
نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، محمد رضا، على 
رأس المستقبلين، إلى جانب المرجعين الشيخ بشير النجفي الذي 
 عن السيد محسن الحكيم، 

ً
ى الصلاة على الشهداء، فضلا

ّ
تول

ومحافظ النجف لؤي الياسري، وعدد من القيادات الأمنية.

تشييع استثنائي في العراق

الــجــلــســة يــنــصّ عــلــى إلـــغـــاء اتــفــاقــيــة 
2016، والتي تتضمّن سحب عضوية 
الدولي لمكافحة  التحالف  العراق من 
إرهــــــــــاب داعــــــــــــش«، وهـــــــو مـــــا حـــــاول 
الــبــعــض تـــأويـــلـــه عــلــى أنــــه لا يعني 
ــــاء الــــقــــوات الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة  إجـ
على الأراضــي العراقية. لكن مصادر 
مقرّبة من عبد المهدي أكدت أن فريقه 
ــى مــخــاطــبــة  ــ الـــــــــــوزاري ســــيــــســــارع إلــ
الأمـــم المــتــحــدة ودعــوتــهــا إلـــى إخـــراج 
قــوات »التحالف« من البلاد، على أن 
وهي  بأخرى،  الخطوة  تلك  ستتبع 

ُ
ت

ــادة الــنــظــر فـــي الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة  ــ إعـ
بتنظيم  المــعــنــيّــة   )2009( »صــــوفــــا« 
عـــمـــلـــيـــة الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
الــعــراق، والــقــســم الــثــالــث مــن اتفاقية 
ــــي )المـــعـــنـــيـــة  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الإطـــــــــــار الاسـ
العسكري  الــتــعــاون  عملية  بتنظيم 
عة عام 

ّ
والأمني بين الجانبين، والموق

2008(، لإلغائها لاحقاً.
ــك، بـــدا الامــتــعــاض الأمــيــركــي  إزاء ذلــ
نة 

ّ
واضحاً، مصحوباً بتهديدات مبط

للعراقيين. إذ أعربت الولايات المتحدة، 
على لسان المتحدثة باسم الخارجية 
أورتــاجــوس، عن »شعورها  مورجان 
بخيبة أمـــل« حــيــال خــطــوة الــبــرلمــان، 
وأعلنت أنه »بينما ننتظر مزيداً من 
الــتــوضــيــح بــشــأن طبيعة قـــرار الــيــوم 
الزعماء  بقوّة   

ّ
القانوني، نحث وأثــره 

العراقيين على إعادة النظر في أهمية 
الـــعـــاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة بين 
للتحالف  المستمر  والوجود  البلدين 
 يشي 

ٌ
الــدولــي لــدحــر داعــــش«. مــوقــف

بأن واشنطن لا تزال غير مقدّرة حجم 
ــى في 

ّ
الــغــضــب الــعــراقــي، والــــذي تــجــل

السياسيين،  الــزعــمــاء  معظم  مــواقــف 
ــــدر الـــــــذي وصـــف  ــــصـ ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الـ
داعياً  »الــهــزيــل«،  بـــ التشريعي  الــقــرار 
الفصائل كافة ــــ داخل العراق وخارجه 
ــــ إلى »تشكيل أجنحة مقاومة دولية... 
وإغلاق السفارة الأميركية وقواعدها 
«. وهو ما 

ّ
وإخراج جنودها بشكل مذل

لاقته الفصائل الأخرى ــــ أي »عصائب 
أهــــل الـــحـــق« و»كـــتـــائـــب الإمـــــام عــلــي« 
و»حركة النجباء« و»كتائب حزب الله 
ــــ العراق« وغيرها ــــ بتأكيدها المضيّ 
قــدمــا فـــي المـــواجـــهـــة مـــع الأمــيــركــيــن، 
ــــ  المقبلة  المــرحــلــة  أن  عــلــى  والــتــشــديــد 
القائم  السياسي  الــحــراك  عــن  بمعزل 
بينها وبين  ميدانياً  نــزالًا  ــــ ستشهد 

.
ّ

المحتل
ــــرى، بــــدت لافـــتـــة رســالــة  مـــن جــهــة أخــ
الديني  المرجع  وجّهها  التي  التعزية 
المرشد  إلــى  السيستاني،  علي  السيد 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي،  ــيــــد عــ الإيـــــــرانـــــــي الــــســ
ــدور الــفــريــد  »الــ ـــ والـــتـــي أشــــاد فــيــهــا بــ
ــنـــوات الـــحـــرب مع  لــســلــيــمــانــي فـــي سـ
عناصر داعــش في الــعــراق، ‏والأتعاب 
الكثيرة التي تحمّلها في هذا المجال«. 
ــهــا حــضــورُ 

َ
وهـــي رســالــة ســبــق إعــان

ــا،  ــ ــانـــي، مـــحـــمـــد رضـ ــتـ ــيـــسـ نـــجـــل الـــسـ
العراقيين  الــشــهــداء  جــثــامــن  تشييع 
والإيـــرانـــيـــن فـــي مــديــنــة الــنــجــف، في 
خطوة لاقت ارتياحاً وإشادة من قِبَل 

الأحزاب والقوى.

)أ ف ب(
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على الغلاف

جمال غصن

روى لي صحافي بريطاني يعمل في إحدى المطبوعات المتخصصة في مجال 
الفنزويلي هوغو تشافيز والإيراني  الرئيسين  أنــه صــادف   كيف 

ً
مــرّة النفط 

محمود أحمدي نجاد في قمة أوبــك في الرياض عام 2007. كان الرئيسان 
لهم  وقــال  المتجمهرين  الصحافيين  إلــى  ــرا 

َ
ونــظ الــذراعــن  مترابطي  يسيران 

الرفيق تشافيز ضاحكاً: »باد بويز Bad Boys« أو »فتيان أشقياء«.
يتناوبان على تسبيب  الأشقياء،  الأشقاء  بمثابة  الرئيسان في حينها  كان 
الشقيّ  الــرأس والمفاصل لواشنطن وطغمتها الامبريالية. غيّب الموت  أوجــاع 
الثاني  الشقيّ  الإيرانية  الديمقراطية بنسختها  الأول مبكراً، بينما استبدلت 
له الطبقة العليا والمتوسطة في إيران. 

ّ
برئيس الانفتاح على الغرب، والذي تفض

محمود أحمدي نجاد هو أكثر رؤساء إيران يسارية منذ أيام محمد مصدق، 
رئيس الحكومة الإيراني الذي أطاحته وكالة الاستخبارات الأميركية بعد سنة 
أما  عــام 1951.  العمال  فــي عيد  الإيــرانــيــة  النفط  تأميمه لصناعة  مــن  ونيف 
هوغو تشافيز، فانتظر إلى ما بعد إفشال محاولة انقلاب واشنطن لينظف 
لخيرات  الناهب  للمستعمر  الموالين  الموظفين  فنزويلا من  في  النفط  صناعة 
الخامس، بينما تبدأ  الــيــوم عقدها  إيـــران  فــي  الــثــورة الإسلامية  بــلــده. تدخل 
»باد  الـ خلفاء  شقاء  ويشغَل  الثالث،  عقدها  فنزويلا  في  البوليفارية  الثورة 

بويز« الأصليين واشنطن أكثر من أي وقت مضى.
غرّدت محطة CNBC الأميركية عن اغتيال قاسم سليماني، أو سوبرماني 
»بــاد بـــوي« الــرقــم واحـــد في  ـــ لا فـــرق، أن الــولايــات المتحدة الأميركية أزالـــت ال
العالم، بينما لا تزال واشنطن تحاول أن تقنع نفسها والعالم بأن الأوتبوري 
الــذي لم يتمكن حتى الآن أي من مشغليه في واشنطن من  خــوان غــوايــدو، 
لفظ اسمه بطريقة صحيحة، هو رئيسٌ ولو للجنة البناية التي يسكنها في 
كراكاس. على فكرة، بومبيو المشغل الرئيسي لغوايدو، هو أكثر من »يجزّر« 
م حتى 

ّ
في محاولته لفظ اسمه لأنه يحتقره ولا يراه يستحق الجهد لأن يتعل

اسمه، ومع ذلك هناك كثيرون هنا في بيروت ممن يحرصون على التصحيح 
 
ً
فعلا هــو  غــوايــدو،  إلــى  بــالــعــودة  بالعربية.  اسمه  ويلفظ  بومبيو  يحتقر  لمــن 
أوتبوري وقد يكون أنجح متخرّجي المدرسة الأوتبورية الصربية. هذا الفاشل 
الذليل هو وجه الصحّارة، فتصوّروا »كعب الصحّارة« الموجودين بيننا. من 
الجد، فمعظم من  يهوّل من مخاطر الأوتبوريين لا يمكن أخــذه على محمل 
الغربي، لا بل  أبله معجب بالمستعمِر  انتهازي  بلغراد  التدريبات في  حضر 

»غود بويز Good Boys«، أو الغلمان المطيعون. لاعق لحذائه. هؤلاء هم الـ
فـــي حــديــثــي مـــع الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي الــســابــق الـــذكـــر، قــلــت لـــه إن الــحــيــاة 
تــجــوب دوار  العراقية  الــدبــابــات  مــن  لــرتــلٍ   عند رؤيتنا 

ّ
إلا  

ً
عـــدلا لــن تستقيم 

م بجدية. لم يكن 
ّ
البيكاديللي في لندن. ضحك ولم يستوعب أنني كنت أتكل

قــادراً على تصور أن عاصمته العظيمة التي يحبها قد يدخلها غــزاة سمر 
أفلام  عن  السيناريو حتى  هذا  تغيّب  الاستعماري  الخطاب  هيمنة  البشرة. 
أيدي  الغربي هزيمة )مؤقتة( على  المستعمر  يلقى  العلمي، حيث قد  الخيال 
عالماً  الاستعمار  فه 

ّ
من صن أبــداً  لن يصعد  لكن  وهمية  مخلوقات فضائية 

ثالثاً إلى مستواه.
»باد بوي« الرقم واحد، انتشر شعار »انتقام سخت« الفارسي  عقب اغتيال الـ
على مواقع التواصل الايرانية، وترجمت العبارة إلى »الانتقام حتماً« بالعربية. 
الفردي  المستوى  على  لكن  الانتقام.  على  القدرة  لديه  لمن  هو  الانتقام  طبعاً 
أو  إمــا غلماناً مطيعين  فنا 

ّ
ممّن يصن بــاد تخضع للاستعمار  فــي  لمــواطــن 

أن نكون  المؤبد هو  بالاحتقار  يقبل  لن  الوحيد لمن  فالخيار  أشقياء،  فتياناً 
»باد بويز« حتماً.

»باد بويز« سخت

الاحتقانات  وأن  لاسيما  ــران،  إيــ فــي 
الناتجة عــن الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة 
ــار الــبــنــزيــن كــانــت  ــعـ ــادة أسـ ــ عــلــى زيــ
قـــد ألـــقـــت بـــظـــال ثــقــيــلــة عــلــى المــنــاخ 
ــام، لـــكـــن نـــبـــأ الاغــــتــــيــــال زاد مــن  ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــي.  ــام الــــداخــ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـــتـــمـــاســـك والانـ
ــه فــيــهــا  ــواجــ ــــروف الـــتـــي تــ ــظـ ــ وفـــــي الـ
إيـــــران ضــغــوطــا واســـعـــة نــاجــمــة عن 
المراقبون  يعدّ  الأمريكية،  العقوبات 
والتوجهات  الوطنية  اللحمة  زيــادة 
 
ً
المــنــاهــضــة لــلــولايــات المــتــحــدة عــامــا
مساعداً في إعادة تأهيل العلاقة بين 

الحكومة والشعب.

نقاش حول طبيعة الرد

مـــن مــجــمــل الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف 
الــــردّ الحتمي  أن  يــتــضــح  الــرســمــيــة، 
ســيــكــون بـــالمـــبـــدأ مــحــكــومــا بــمــحــدّد 
»الثأر لا الحرب«. إذ قال رئيس لجنة 
الخارجية  والسياسة  القومي  الأمــن 
فــي الــبــرلمــان، مجتبى ذوالــنــوري، إن 

»هدفنا هو الانتقام البحت ولا ننوي 
الدخول في حرب«. كما قال المتحدث 
الــعــامــة للقوات  بــاســم هيئة الأركــــان 
»على  الفضل شــكــاري:  أبــو  المسلحة 
إيــران لن  بــأن  الأميركيين أن يعلموا 
إننا سنفكر  الـــرد.  فــي  تتسرع حتماً 
 
ّ
ــردّ بـــصـــبـــر وتـــــأن ــ ــ ونـــخـــطـــط، لـــكـــي نـ

ورويــة على هذا العمل الإرهابي في 
المستقبل وبطريقة مزلزلة وقوية«.

ــراءات الــســيــاســيــة، تــبــايــنــت  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
الـــــرؤى حــــول طــبــيــعــة الــــــردّ. وبينما 
تــحــدثــت وســـائـــل إعــــام المــحــافــظــن، 
ــة لــلــحــكــومــة، عـــن »انــتــقــام  ــارضـ ــعـ المـ
»الردّ بالمثل والردّ  عسير« وطالبت بـ
الــــــحــــــازم«، نــــــــدّدت وســــائــــل الإعــــــام 

تــســتــمــرّ الــــــــردود الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
ــقــــدس« فــي  ــوة الــ ــ اغـــتـــيـــال مــــســــؤول »قــ
ــــي، الــشــهــيــد  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الـــحـــرس الــ
ــم ســلــيــمــانــي. فــبــيــنــمــا  ــاسـ الـــجـــنـــرال قـ
ــقــــاومــــة بــيــانــات  أصــــــــدرت فـــصـــائـــل المــ
نعي )رسمية عبر مكاتبها السياسية 
ــة، وعــســكــريــة عبر  ــامـ ــعـ وأمـــانـــاتـــهـــا الـ
أذرعــهــا المــقــاتــلــة(، يــتــواصــل استقبال 
التعازي في خيمة افتتحتها الفصائل 
 عن 

ً
فــي غــزة بــصــورة مشتركة، فــضــا

الــعــامــة أو الخاصة  الــتــعــزيــة  بــرقــيــات 
ـــنـــشـــر فــــي الإعــــــــام. وعــلــمــت 

ُ
ــتـــي لا ت الـ

فــلــســطــيــنــيــة  وفــــــــــوداً  أن  »الأخــــــــبــــــــار« 
في تشييع سليماني  اليوم  ستشارك 
وعلى  طهران،  الإيرانية  العاصمة  في 

طهران - محمد خواجوئي

، تودّع اليوم الجنرال 
ً
إيران، مجتمعة

ــــذي لا يـــبـــدو أن  قـــاســـم ســلــيــمــانــي، الـ
دوره في البلاد سيقتصر على حياته. 
ففي خضمّ الجدل السياسي بعد رفع 
أســعــار الــبــنــزيــن وتـــزايـــد الانــتــقــادات 
لـــــأداء الاقـــتـــصـــادي لــحــكــومــة حسن 
روحاني، وكذلك الخلاف في وجهات 
إلــى معاهدة  النظر حــول الانــضــمــام 
»مجموعة العمل المالي«، جاء اغتيال 
ــرال ســلــيــمــانــي لــيــغــيّــر مــنــاخــا  ــنـ الـــجـ
ــرصّ  ــ ــة فــــي الــســلــبــيــة، ويـ ــايـ ــا، غـ ــامــ عــ

الصفوف ويوحّدها.
ــيـــمـــانـــي شــخــصــيــة  ــلـ كـــــــان قــــاســــم سـ
شـــعـــبـــيـــة.  قـــــاعـــــدة  وذات  مـــحـــبـــوبـــة 
بــعــض  أن  حــــــــدّ   وصـــــلـــــت 

ٌ
ــة ــيــ ــبــ ــعــ شــ

لــلــنــظــام كـــانـــوا يحبونه  المــعــارضــن 
بــســبــب دوره فـــي الـــدفـــاع عـــن الــبــاد 
ــاب ويــعــتــبــرونــه  ــ ــ فـــي مـــواجـــهـــة الإرهـ
 قــومــيــا«. وقـــد حـــاز عــلــى ثناء 

ً
»بــطــا

الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، 
من الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــجــاد، إلـــى الــرئــيــس الأســبــق محمد 
ــهـــدي كــــروبــــي،  ــمـ خــــاتــــمــــي، مــــــــروراً بـ
قــادة الاحتجاجات على نتائج  أحــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2009. 
شعبياً، جماهيريته تكتسح مختلف 
اتــهــا  وانــتــمــاء بتوجهاتها  الــشــرائــح 
الفكرية والثقافية كافة. بعد الإعلان 
انتشرت صوره  استشهاده،  نبأ  عن 
على صفحات العديد من مستخدمي 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
طــلــقــت 

ُ
ــتـــغـــرام« و»تــــويــــتــــر«، وأ »إنـــسـ

هـــــشـــــتـــــاغـــــات »#انــــــتــــــقــــــام_ســــــخــــــت« 
)الانــتــقــام الــعــســيــر( و»#ســلــیــمــانــی« 
و»#هــمــه_مــا_ســلــیــمــانــی_هــســتــیــم« 
من  الكثير  ونــشــر  سلیماني(.  )كلنا 
متحدّثين  المشاهير صور سليماني 
 قــومــيــا، وحــيّــوا 

ً
عــنــه بــوصــفــه بــطــا

ذكـــرى الــرجــل الـــذي تــحــوّل إلــى وجه 
أطياف  مختلف  بــن  وبطل  محبوب 
فــي مواجهة  بــدأ دوره  المجتمع منذ 
تجنبه  أن  كــمــا  »داعــــــــش«.  كـــابـــوس 
والتجاذبات  الخلافات  في  الخوض 
السياسية الداخلية ساهم كثيراً في 
ذات  وطــنــيــة  شخصية  إلـــى  تحويله 

قاعدة شعبية عريضة.
اســـتـــشـــهـــاد قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي غــيّــر 
إلــى حــدّ كبير مــن الأجـــواء الداخلية 

الإصــــاحــــيــــة بــالــعــمــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وحـــذرت مــن تــداعــيــات التصعيد مع 
الولايات المتحدة، داعية إلى »ضبط 
الـــنـــفـــس« والــــحــــدّ مــــن إشــــعــــال فــتــيــل 

الأزمة.
وقــــــــال المـــــديـــــر المــــــســــــؤول لــصــحــيــفــة 
ــان«، حـــســـن شـــريـــعـــتـــمـــداري،  ــهــ ــيــ »كــ
ــقــــال بـــعـــنـــوان »ثــــمّــــة عـــشـــرون  فــــي مــ
مليون قاسم جــاهــزون«، إن »أميركا 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــن يــجــلــســون  ــاءهـ ــفـ ــلـ وحـ
في غرفة من زجــاج، وهــم معرّضون 
 جـــهـــة، وإن جميع 

ّ
ــل كــ لــلــضــربــة مـــن 

ــات جــاهــزة  ــ ــيـ ــ الــتــحــضــيــرات والأرضـ
للثأر بقوة من أميركا«. وأضاف: »إن 
سليماني  قاسم  الفريق  لدماء  الثأر 
وأبو مهدي المهندس وسائر شهداء 
فـــجـــر الــجــمــعــة لا يـــجـــب أن يــقــتــصــر 
على مرة واحدة ومرتين وعدة مرات، 
لأن الــعــدو لــم يحصر جــرائــمــه بمرة 
واحــدة ومرتين وعــدة مــرات«. ووجّــه 
شريعتمداري في الوقت ذاته انتقاداً 
لبيان المجلس الأعلى للأمن القومي 
ــان  ــزمــ ــارة »الــ ــبــ بــســبــب اســــتــــخــــدام عــ
ــا يخص  والمــــكــــان المــنــاســبــن« فـــي مـ
ــه يـــرى أن »هــــذه الــجــمــلــة لا  الــــرد، لأنـ
تحمل في العرف الدبلوماسي طابع 

الحزم والحسم«.
ــــال عــضــو حــــزب »اتـــحـــاد الــشــعــب  وقـ
الإيــرانــي« الإصــاحــي، علي شكوري 
فــــي صــحــيــفــة  ــر  نـــشـ ــال  ــقــ مــ فــــي  راد، 
»اعـــتـــمـــاد«: »إن لــم يــتــمّ إنــفــاق قيمة 
ــانـــي فــي  ــيـــمـ ــلـ ــتــــشــــهــــاد قــــاســــم سـ اســ
ــبـــحـــت، فـــإنـــهـــا يــمــكــن أن  الانـــتـــقـــام الـ
تــســاهــم فـــي إرســــــاء الأمـــــن والـــســـام 
والرفاهية للبلاد والشعب. إن الفريق 
سليماني هو رأسمال رمزي للشعب 
والــــبــــاد، ولا يــجــب هــــدره فـــي الــثــأر 
مـــن مــنــطــلــق الــعــصــبــيــة والـــغـــضـــب«. 
وذهب شكوري راد إلى أن »الانتقام 
هــو أبسط ردة فعل وأكــثــرهــا بداهة 
على هــذه الــجــريــمــة، وربــمــا لا يمكن 
الـــوعـــد  لـــكـــن  رفــــضــــه أو تـــخـــطـــئـــتـــه، 
ــه يــمــكــن أن يـــكـــون بـــــــأداء وتـــوجـــه  بــ
بمنأى  يجب،  أنــه  بمعنى  مختلفين، 
وتشجيعهم  المتطرفين  ضجيج  عــن 
على الإســراع في ردة الفعل، التأكيد 
هذا  إن  الــوعــد.  على  للنفس  بضبط 
الــــوعــــد ســـيـــكـــون مــقــلــقــا ومــســتــنــزفــا 
موضع  فــي  وسيبقيهم  للأميركيين 

الانفعال«.

ــمــــد جــــــــــواد ظــــريــــف،  الإيـــــــــرانـــــــــي، مــــحــ
ــاه بــاســتــشــهــاد ســلــيــمــانــي،  ــ يـــا إيـ

ّ
مـــعـــز

نــشــطــت حــمــلــة كـــبـــيـــرة ضـــــدّ الــحــركــة 
بــســبــب مــوقــفــهــا مـــن اســتــشــهــاد قــائــد 
ــوة الـــقـــدس«. وتــصــدّر هـــذه الحملة  »قـ
مسؤولون وإعلاميون خليجيون، ولا 
سيما من الإمارات والسعودية، إضافة 
إلى وجــوه بــارزة سابقاً من المعارضة 
ــــاس«،  ــمـ ــ ــان »حـ ــيــ ــة. ووفـــــــق بــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
»أشــاد هنية بــدور القائد )سليماني( 
ــة والـــــــوقـــــــوف إلــــى  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فـــــي دعـــــــم المـ
الفلسطيني في  الشعب  جانب حقوق 
المحطات«، فيما شكر ظريف  مختلف 
ــرار دعــم  ــمـ ــتـ ــداً »اسـ ــال، مـــؤكـ ــه الاتــــصــ لـ
الشعب  لحقوق  الإيرانية  الجمهورية 

الدفاع عن  الفلسطيني ومقاومته في 
أرضه ومقدساته«. وعلمت »الأخبار« 
أن تعميماً صدر في »حماس« بالتزام 
المـــوقـــف الـــرســـمـــي لــلــحــركــة، وخــاصــة 
بها  »الأوضـــاع خطيرة« وستتأثر  أن 

المنطقة عموماً وفلسطين خصوصاً.
أيضاً، أجرى النخالة اتصالًا بظريف، 
ــاه بــالــقــول: »ســلــيــمــانــي هو  يــا إيــ

ّ
مــعــز

دليل عزة وكرامة في مواجهة أميركا 
وإسرائيل، وقرار اغتياله يحمل دلالة 
الـــرجـــل مـــن دور كبير  لـــهـــذا  عــلــى مـــا 
 المـــقـــاومـــة والـــجـــهـــاد 

ّ
ــط ــ فــــي تـــعـــزيـــز خـ

ــاه فـــلـــســـطـــن«، مـــضـــيـــفـــا وفـــقـــا  ــجــ ــاتــ بــ
»الـــجـــهـــاد«: »اغــتــيــال  لــبــيــان رســـمـــي لــــ
سليماني خسارة كبيرة، لكنه سيكون 

العالم  وأحــرار  المسلمين   
ّ

لكل نموذجاً 
فـــي كــيــفــيــة مــواجــهــة أمــيــركــا والــكــيــان 
المقاومة،   

ّ
خــط يكسر  لن  الصهيوني... 

بل سيجعله أكثر وعياً بمدى عدوانية 
الفلسطيني  للشعب  وعدائها  أميركا 

ولشعوب المنطقة«.
في غضون ذلك، نفت مصادر مسؤولة 
ــه عــبــر  ــ ــــداولـ ــا جـــــرى تـ ــي المــــقــــاومــــة مــ فــ
ــد  مــــواقــــع فــلــســطــيــنــيــة عــــن إبـــــــاغ وفـ
المصرية،  المــخــابــرات  إسرائيلي،  أمني 
على  فلسطيني  ردّ  أيّ  مــن  تــحــذيــرات 
اغتيال سليماني، وتهديدات بأن الردّ 
ســيــقــابَــل »بـــــردّ أمــيــركــي وإســرائــيــلــي 
ــع الــــــــــــــرؤوس  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــرك يـــــــبـــــــدأ بـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ مــ
ــيـــاســـي  ــاء المــــكــــتــــبــــن الـــسـ ــ ــــضــ  أعــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ لـ

 الصفوف:
ّ

دم الحاج يرص

»همه ما سلیمانی هستیم«

 وفاءٍ لشهيدٍ عظيم«
ّ

قادة المقاومة الفلسطيــنية في تشييع سليماني: »أقل

ت حملة على 
ّ
ن

ُ
ش

»حماس« خاصة 

والفصائل عامة بسبب 

نعيها سليماني

محاربة »داعش« 

وتجنبه الخلافات 

السياسية أسهما في 

تحويله إلى رمز شعبي

من مسيرة الإيرانيين خلف نعش الشهيد سليماني في مدينة مشهد أمس )أ ف ب(

ي حماس 
َ
والمجلسين العسكري لحركت

ــــاد«، واصــــفــــة مــــا تــــقــــدّم بــأنــه  ــهـ ــ ــــجـ والـ
شـــائـــعـــات مــخــابــراتــيــة ضــمــن الــحــرب 
المقاومة،  الدائرة على محور  النفسية 
ــقـــاومـــة »تــعــمــل ضمن  المـ ــدة أن  ومــــؤكــ
استراتيجيات وتكتيكات خاصة بها، 
 عــن أن إيـــران لــم تطلب مــن أحد 

ً
فضلا

لت بنفسها الردّ على اغتيال 
ّ
الردّ وتكف

قائد عسكري كبير يحمل جنسيتها«.
ــمــت، 

ّ
ــر أن فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة نــظ ــــذكــ يُ

عـــــلـــــى مــــــــــــدار يــــــــومــــــــن، حــــمــــلــــة عـــلـــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــوســم 
ــارك فيه  ــ »#ســلــيــمــانــي_فــلــســطــن«، شـ

عشرات الآلاف.
)الأخبار(
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لا تزال إيران في مرحلة الحداد. 

 
ّ

وفي حين تشخص الأنظار نحو الرد

ي عن 
ّ
الذي بدأ سياسياً مع التخل

ع البلاد 
ّ

التزامات الاتفاق النووي، تود

اليوم قاسم سليماني إلى مثواه 

الأخير في كرمان بعد تشييع مهيب 

في العاصمة طهران. تشييع بدأ 

التحضير الشعبي له، وستحضره قيادات 

الصف الأول لقوى المقاومة، وسط 

توقعات بأن يكون مشهداً استثنائياً 

يعيد إلى الأذهان وداع مؤسس 

الجمهورية الإمام الخميني. أكد 

ذلك أمس الحضور الشعبي الضخم 

في الأهواز في استقبال جثامين 

سليماني ورفاقه آتية من العراق، 

وبعدها استقبال ممثال في مدينة 

مشهد، قبل أن تصل الجثامين الليلة 

الماضية إلى طهران. وبينما يكشف 

الغضب والحزن العارمان ثقل سليماني 

ورمزيته لدى مختلف الشرائح الثقافية 

 التكريم الكبير أشبه 
ّ

عد
ُ

والسياسية، ي

باستفتاء ذي مغزى سياسي يسهم 

في تماسك إيراني داخلي في مرحلة 

 التي تبدأ من مساء اليوم
ّ

الرد

د عشرات الآلاف بوسم »#سليماني_فلسطين« على مدار يومين )الأناضول(
ّ
غر

رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة 
والقيادي  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس« 
في الحركة صالح الــعــاروري، والأمين 
ــاد  »الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي« زيــ ــام لــــ ــعــ الــ
الــنــخــالــة، ومـــعـــه الـــقـــيـــادي الــعــســكــري 
ــرم الـــعـــجـــوري، إضــافــة  فـــي الـــخـــارج أكــ
إلــــى مــســؤولــن آخـــريـــن مــنــهــم مـــن هم 
معروفون في العلن وآخــرون يعملون 
ــــب وفـــاء   واجـ

ّ
ــــك »كـــأقـــل فـــي الـــظـــل، وذلـ

لــقــائــد عــظــيــم مــثــل ســلــيــمــانــي«، وفــق 
تعبير مصادر متابعة.

 مــــــــــــوازٍ، وبـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت 
ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

»حماس« أن رئيس مكتبها السياسي، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، المـــوجـــود حــالــيــا في 
تركيا، هــاتــف، أمــس، وزيــر الخارجية 
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على الغلاف

زكريا أبو سليسل

على الــرغــم مــن تــوجّــه الأنــظــار نحو 
الـــردّ الإيــرانــي على اغتيال الــولايــات 
الجنرال  القدس«  المتحدة قائد »قوة 
ــم ســــلــــيــــمــــانــــي، والــــــخــــــيــــــارات  ــ ــاســ ــ قــ
تقوم  أن  الممكن  مــن  الــتــي  العسكرية 
بها طهران في هذا الصدد، فإن ثمة 
مــســاراً سياسياً مــن »الـــردّ المــتــدرّج«، 
نته هذه الأخيرة مطلع أيار/ مايو 

ّ
دش

»الضغوط  على سياسة  للردّ   ،2019
ــن فــي  ــزامــ الــــقــــصــــوى« الأمـــيـــركـــيـــة، تــ
مــحــطــتــه الـــخـــامـــســـة المـــــقـــــرّرة الـــيـــوم 
مع  يناير،  الثاني/  كانون   6 الاثنين 
المواجهة  تشهده  لــم  خطير  تصعيد 
الأمــيــركــيــة ــــ الإيــرانــيــة مــن قــبــل. هــذا 
الخطوة  على  بظلاله  ألــقــى  الــتــزامــن 
أمس  الحكومة  أعلنت  إذ  الخامسة، 
الــنــوويــة  الــقــيــود عــن عملياتها  رفـــع 
ــا قـــــــــــــدرات الـــتـــخـــصـــيـــب،  ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ بـ
ــواد المــخــصــبــة،  ــ ونــســبــتــه، وكــمــيــة المــ
لكنها  والتطوير.  البحث  عــن   

ً
فضلا

في الوقت ذاتــه أكــدت الاستمرار في 

حسن حيدر

قــبــل 14 عــامــا، انــضــمّ العميد إســمــاعــيــل قــاآنــي إلـــى »قـــوّة 
يني، ابن مدينة مشهد )شرق إيران(، 

ّ
القدس«. الرجل الست

الحرس  الإســامــيــة بصفوف  الــثــورة  انــتــصــار  منذ  التحق 
ــواء الإمـــام  ــ الـــثـــوري، وشــغــل مــنــاصــب قــيــاديــة عــديــدة فــي »ل
ى قيادة هذه القوات 

ّ
ين، وتول الرضا« و»لواء نصر« العسكريَّ

التي كانت من القوات الأمامية على امتداد الجبهات الجنوبية 
إبّان الحرب مع العراق.

إلــى الشهيد قاسم  الــذي تعرّف للمرّة الأولــى  الــرجــل،  ل 
ّ
تنق

سليماني عام 1982، بين مناصب عديدة 
هيئة  فــي  استخبارية   - أمنية  مــهــام  ذات 
بالتالي،  »الــحــرس«. و  لـــ الأركــان المشتركة 
ــاآنــــي يــمــلــك  ــول إن الـــعـــمـــيـــد قــ يــمــكــن الــــقــ
الميداني  القتال  خبرة 40 عاماً في مجال 
العسكري، وخبرة واسعة جداً في الميدان 
ــة من 

ّ
الأمــنــي الاســتــخــبــاري، علماً بـــأن قــل

إيــران تحمل هذه  العسكرية في  القيادات 
الصفات. تعرّض قاآني لإصابات متعدّدة 
في عينه وقدمه وأماكن أخرى من جسده 

خلال الحرب العراقية الإيرانية.
لبنان عــام 2006،  فــي  تــمــوز  قبيل حــرب 
ــواء ســلــيــمــانــي الــعــمــيــد قــاآنــي  ــلــ ــ اخـــتـــار ال
لينضمّ إلى »قوّة القدس« كنائب لقائدها. 
وكما هو مــعــروف، فــإن هــذه القوة تندرج 

ضــمــن تــشــكــيــات الـــحـــرس الـــثـــوري، ويـــتـــمّ تــعــيــن قــائــدهــا 
قِــبَــل المــرشــد علي خامنئي، وبــالــتــالــي تعتبر  مــبــاشــرة مــن 
قــوى  دعـــم  اســتــراتــيــجــيــة، مهمّتها  إداريــــة  ذراعــــا عسكرية 
المقاومة، وهي القوة الدافعة لهذا المحور والداعم الأساسي له 

لوجستياً ومادياً وعسكرياً.
جمعُ العميد قاآني للخبرات القتالية الميدانية والاستخبارية 
جعل الرجل ينخرط سريعاً في مهامه، فكان له دور فاعل 
الشهيد سليماني في حــرب تموز 2006، وفي  إلــى جانب 
ـــ22 يــومــا ضــد الــقــطــاع. ومع  حـــروب غـــزة، وخــاصــة حــرب الـ
بداية الأحداث السورية وظهور تنظيم »داعش« والمجموعات 
العميد قاآني موجوداً  الإقليم، كان  الإرهابية على مساحة 
الــقــتــال كــافــة،  إلـــى جــانــب الشهيد سليماني عــلــى جــبــهــات 
وبعيداً من أعين عدسات الكاميرا التي كانت ترصد وجود 
سليماني على امتداد الجبهات، فيما أخذ قاآني وقتها لقب 

»قائد في الظل«.
لــم يــكــن اخــتــيــار الــعــمــيــد قــاآنــي مــحــض صــدفــة؛ فالشهيد 
أعدائه  قِــبَــل  مــن  للاغتيال  هــدف  أنــه  أدرك مبكراً  سليماني 

الإقليميين والدوليين، وبالتالي أراد أن يترك إرثاً وشخصية 
قادرة على استكمال عمل »قوّة القدس« بالزخم نفسه الذي 
 

ّ
كانت تعمل به في خلال فترة قيادته لها، خصوصاً في ظل
إلى رجل مدرك  المقبلة بحاجة  المواجهة  أن مرحلة  تقديره 
د، فكان قاآني، »العقل 

ّ
للتفاصيل كافة، حازم وصلب ومتوق

المفكر« إلى جانب الشهيد سليماني في إدارة ملفات المحور 
بشكل كامل.

ل 
ّ

قاآني، وبسبب حساسية عمله وانشغاله، دائماً ما فض
الابــتــعــاد عـــن الإعــــام والــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة، مـــا جعل 
الأولى، مع  للمرّة  إيران يسمعون باسمه  الكثيرين خارج 
جداً  مــعــروفــة  شخصية  بــأنــه  العلم 
فــي أوســـاط الــحــرس الــثــوري وقــوى 
كان  إسماعيل«  »الحاج  فـ المقاومة. 
يــحــبّــذ الــحــديــث فــي مــراســم تــوديــع 
ــرى الـــدفـــاع  ــ ــيــــاء »ذكــ الـــشـــهـــداء وإحــ
كما  الخاصة،  والجلسات  المــقــدس« 
ـــلـــعـــا ومــــشــــاركــــا بــفــعــالــيــة 

ّ
ــان مـــط ــ كـ

فـــي انــتــصــار الـــقـــوى الـــرديـــفـــة على 
التكفيري في سوريا. الإرهاب 

ــع لــلــعــمــيــد قـــاآنـــي  ــريـ الاخـــتـــيـــار الـــسـ
المــرشــد،  قِــبَــل  مــن  ــفــا لسليماني، 

َ
ــل

َ
خ

يتمتع  الــتــي  الكبيرة  الثقة  على   
ّ

يـــدل
الــرجــل، وخاصة أن المرحلة  بها هــذا 
ب 

ّ
المقبلة ستكون مرحلة قاسية تتطل

الإيرانية  القيادة  تحتر  لم  وبالتالي  الصعبة،  المهمات  رجل 
في اختيار خليفة لسليماني، لأنه أعدّ بنفسه الرجل ليكون 
قائداً قادراً على إدارة المعركة المقبلة. معركة ستكون »قوّة 
ط لها بمشاركة القوات 

ّ
القدس« هي العقل الأساسي المخط

قــوات صاروخية  من  الإيرانية  العسكرية  والأذرع  المسلحة 
الــردّ على  لتنفيذ  الــدور الأنسب  لها  وجوية، ربما سيكون 
امتداد أهداف رسمتها القيادة، إضافة إلى خيارات التدحرج 
الــتــي تضعها الــقــيــادة الــعــســكــريــة نــصــب أعــيــنــهــا، ودخـــول 
أكثر من لاعب إقليمي إلى ميدان معركة قد تشتعل ويمتد 

شعاعها من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط.
يزال  كــان ولا  المقرّبون منه،  يناديه  »حــاج إسماعيل«، كما 
ــواء. رجـــل ألمــعــي، مــعــروف بــجــدّيــتــه وحـــذره  ــ ــب الأضــ

ّ
يــتــجــن

أربــع  قبل  المنطقة.  ملفات  كــامــل  مــشــرف على  الــشــديــديــن، 
ســنــوات، وفـــي تــصــريــح نـــادر جـــداً أثــنــاء مقابلة مــع إحــدى 
»الدفاع المقدس«، قال قاآني: »الأميركيون  بـ المجلات المعنية 
يحلمون إذا اعتقدوا أننا سنتركهم بحالهم... إذا هربوا إلى 

السماء فإننا لن نتركهم وشأنهم«!

التعاون مع مراقبي الوكالة الدولية 
ــثــبــت، بحسب 

ُ
ــة، كـــي ت ــذريـ لــلــطــاقــة الـ

ــيــــس تـــحـــريـــر الـــنـــســـخـــة الــعــربــيــة  رئــ
أنها  مظهري،  محمد  »مــهــر«  لوكالة 
»لا تــتــجــه نـــحـــو الــــســــاح الــــنــــووي، 
وإنــمــا تــريــد أن تستفيد داخــلــيــا من 

قدراتها النووية«.
مــقــارنــة عــنــاويــن الــخــطــوة الخامسة 
قــالــت الحكومة الإيــرانــيــة إنها  الــتــي 
ــرة، مــــع عــــنــــاويــــن الـــخـــطـــوات  ــيــــ الأخــــ
ـــظـــهـــر تــشــابــهــا 

ُ
الأربـــــــــع المــــاضــــيــــة، ت

كبيراً إلــى حــدّ مــا. فالخطوة الأولــى 
اليورانيوم  عــن كمية  الــقــيــود  رفــعــت 
المخصب والماء الثقيل الذي يجب أن 
الخطوة  أزالــت  تمتلكه طهران، فيما 
الثانية القيود عن نسبة التخصيب، 
ــــاد، بــيــنــمــا  ــبـ ــ وربـــطـــتـــهـــا بـــحـــاجـــة الـ
فتحت الخطوة الثالثة المجال مجدداً 
ــة. أمــــــا الـــخـــطـــوة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ لـــلـــبـــحـــوث الـ
الـــرابـــعـــة فــــأعــــادت مــفــاعــل »فــــــوردو« 
ــاز فــي  ــ ــغـ ــ ــــخ الـ ــــن خــــــال ضـ لـــلـــعـــمـــل مـ
1044 جــهــاز طـــرد مــركــزي فــيــه. لكن، 
على الرغم من تشابه العناوين، فإن 
المــضــمــون يــخــتــلــف؛ لأن رفـــع القيود 
ــان بــحــســب  ــ ــات كــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــلـــك الالـ عــــن تـ
أنه   عن 

ً
المطلعين رفعاً جزئياً، فضلا

ــأتِ تــحــت إعــــان صــريــح مــفــاده  لـــم يــ
بالتزامات  مقيّدة  تعد  لــم  »إيـــران  أن 
الاتــفــاق الــنــووي، طــالمــا لــم تتقيّد به 
وقعة«، في حين أن إيران، 

ُ
الأطراف الم

ــرّرت مــن  ــ ــحـ ــ بــخــطــوتــهــا الأخـــــيـــــرة، تـ
الطرد  أجهزة  بعدد  المتعلق  الالــتــزام 
المــركــزي، والـــذي حــدّد الاتــفــاق سقفه 
بـــ 5060 جــهــازاً مــن طـــراز »أي أر 1«، 
آخر  مــن طريقها  يُسقط  الـــذي  الأمـــر 

قيد عملي في الاتفاق.
بــنــاءً عــلــى مــا ســلــف، يعتبر مظهري 
ــــاق  ــفـ ــ ــنــــت وفـــــــــاة الاتـ ــلــ أعــ أن »إيــــــــــــران 
النووي عملياً«، لكنه في الوقت ذاته 
يــحــمّــل واشــنــطــن »مــســؤولــيــة إدخـــال 
الاتفاق النووي حالة الموت السريري 
عــنــدمــا انــســحــبــت مـــنـــه«، مُــــذكّــــراً بــأن 
ــة الــصــبــر  ــاسـ ــيـ »إيــــــــــران انـــتـــهـــجـــت سـ
الأميركي  السلوك  إزاء  الاستراتيجي 
بحق الاتــفــاق الــنــووي، آمــلــة أن يقوم 
الأوروبيون بإنعاشه من خلال آليات 
ــرّ بــأن  كــآلــيــة إنــســتــكــس«. مــظــهــري أقــ

يحيى دبوق

 ما 
ُ
بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـــيـــل، مــرحــلــة

بــعــد اغــتــيــال قــائــد »قـــوة الــقــدس« في 
الشهيد  ــي،  ــرانــ الإيــ الـــثـــوري  الـــحـــرس 
انتظار،  قاسم سليماني، هي مرحلة 
يـــرافـــقـــهـــا الـــعـــمـــل الـــتـــحـــريـــضـــي عــلــى 
 تــتــراجــع الـــولايـــات المــتــحــدة. ولئن 

ّ
أل

ق لإسرائيل ما كانت تعمل عليه، 
ّ
حق

َ
ت

الكثير من  فإن  اغتيال سليماني،  أي 
التقدير،  تــزال على طاولة  الأسئلة لا 
وفي المقدّمة تقدير المــدى الــذي يمكن 
الأمــيــركــيــة في  الإدارة  إلــيــه  تــصــل  أن 
ــر، تــســعــى تل  ــ ــة. بــتــعــبــيــر آخـ المـــواجـــهـ
أبــيــب إلـــى فــهــم إذا مـــا كـــان الاغــتــيــال 
مــــــؤشــــــراً إلــــــــى تــــــحــــــوّل فــــــي المــــوقــــف 
الأمــيــركــي، أو جــزءاً مــن محاولة ترى 
 

ّ
واشــنــطــن أنــهــا ستمنع، وإن فــي ظــل

ــهـــة  ــل المـــواجـ ــ ــيـــدي، أصــ ــعـ مــــســــار تـــصـ
والأشــمــل.  ــع  الأوســ بمعناها  نفسها 
ــم قــــرب إســـرائـــيـــل مـــن دوائــــر  عــلــى رغــ
الــقــرار في الــولايــات المتحدة، إلا أنها 
ــــي تـــحـــديـــد المـــســـار  تـــجـــد صـــعـــوبـــة فـ

المقبل.

الواضح بالنسبة إليها، حتى الآن، أن 
لا نيات لــدى البيت الأبيض لخوض 
حــــرب شــامــلــة تــعــيــد إنـــتـــاج الــحــروب 
العقدين  المنطقة خلال  في  الأميركية 
ــا أن  ــيــــريــــن. لـــكـــن الــــواضــــح أيـــضـ الأخــ
المــصــالــح الأمــيــركــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتــــحــــدة  تـــــفـــــرض عــــلــــى الــــــــولايــــــــات المــ
الــعــمــل عــلــى كــســر نــظــام الــجــمــهــوريــة 
الــخــاف قائماً  ــان  كـ الإســامــيــة، وإن 
ـــهـــا أثــمــانــا 

ّ
ــــول أنـــجـــع الـــســـبـــل وأقـــل حـ

ــك. لا تـــرى إســرائــيــل  لــلــوصــول إلـــى ذلـ
مــانــعــا مـــن انــتــهــاج مــقــاربــة مــتــطــرّفــة 
ــران، انـــطـــاقـــا مــن  ــ ــهـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة طـ
إدراكــــــــهــــــــا مـــســـبـــقـــا صـــــابـــــة مـــوقـــف 
العسكرية  غير  الــضــغــوط  إزاء  إيـــران 
تعاظم  وإمكانية  الواسعة،  والأمنية 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي فــي حـــال الانــكــفــاء 
ل معظم 

ّ
عن مواجهته. ومن هنا، يفض

الحاليين  الإســرائــيــلــيــن،  المــســؤولــن 
والسابقين، ومَن هم في المعارضة أو 
الموالاة على السواء، مواجهة أميركية 
إيرانية مباشرة من شأنها إسقاط   -
الــنــظــام الإيـــرانـــي أو إنـــهـــاء تــهــديــده، 
أثــمــان إسرائيلية  إلـــى  أدّت  لــو  حــتــى 

ــــى أن  ـــمـــة، بـــالـــنـــظـــر إلــ
ّ
ــت ــتـــكـــون مـــحـ سـ

إســرائــيــل ســتــشــكّــل جـــزءاً مــن خــارطــة 
ردّ إيران وحلفائها. لكن هل الولايات 
 ما 

ّ
المتحدة معنيّة الآن، على رغــم كــل

حدث، بحرب شاملة؟
يـــرى المــراقــبــون، وربــمــا المــعــنــيّــون، أن 
والتعايش  الشاملة  المواجهة  بين  ما 
ــات مـــتـــعـــدّدة  ــهـ ــه مـــواجـ ــ الـــشـــامـــل أوجــ

أن تضمن  يــمــكــن  مــســتــويــاتــهــا،  فـــي 
لإسرائيل مصالح متعدّدة من بينها 

ما يلي:
ق لها غاية كانت تعمل عليها 

ّ
حق

ُ
- ت

منذ عقدين: وقوع المواجهة المباشرة 
بـــن إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، وإن 
ضــمــن حــــدود مــعــيــنــة، بــمــا مــن شأنه 
إقران الضغوط غير العسكرية بإفهام 
قائم  العسكري  الخيار  أن  الإيرانيين 
تــنــفــع  لــــم  إن  إمـــكـــانـــيـــتـــه  تــنــتــفــي  ولا 
الـــضـــغـــوط الأخـــــــرى، وهـــــذا مـــا كــانــت 

تطالب به إسرائيل دائماً.
- إمكانية ترمّم قدرة الردع الأميركية 
في وجه إيران، وتبعاً لها قدرة الردع 
الإسرائيلية نفسها، وفي الوقت نفسه 
كسر الرهبة الأميركية من ردود الفعل 
 في 

ً
الإيــرانــيــة، والــتــي تسبّبت طــويــا

عن  مطلق  بشكل  الأميركيين  ابتعاد 
المجازفة باستهداف علني لمسؤولين 
إيرانيين، حتى من مستويات تقع ما 

دون مستوى سليماني.
تنأى إسرائيل بنفسها  أن  إمكانية   -
ــا دام الأمــيــركــي هو  عـــن المــواجــهــة )مـ
المتصدّي(، في انتظار نتائجها، وهذا 

ما يفرض عليها الابتعاد عن أيّ قول 
الـــتـــوجّـــه  يــــشــــوّش  يــمــكــن أن  فـــعـــل  أو 
الأمـــيـــركـــي، ومـــا يَــسِــمــه مـــن تصميم، 
ــران، وإلا  ــه فــي العلن، على ردع إيـ

ّ
أقــل

ــــي حــــــال فــشــل  ــــب، فـ ــيـ ــ ــــل أبـ ــكـــون تـ ــتـ سـ
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة، عــرضــة لاتــهــام 
بــالــتــســبّــب لــواشــنــطــن فـــي الأضــــــرار، 
ــدّه تــهــديــداً  ــعـ وهــــو مـــا تــحــذر مــنــه وتـ

بذاته.
ــه، تــبــدو الــفــوائــد المــذكــورة 

ّ
مــع ذلــك كــل

آنــــفــــا عــــرضــــة لـــلـــتـــحـــوّل مـــــن كــونــهــا 
فــرصــا إلــى تــهــديــدات فــي حــال جــاءت 
مغايرة  للمواجهة  النهائية  النتيجة 
للمأمول، علماً بأنها مرهونة أساساً 
بــالــردّ الإيــرانــي وتبعاته. هــنــا، يبدو 
ــران، واجــبــا؛  ــ ــردّ، مــن وجــهــة نــظــر إيـ ــ الـ
إلــى أن من شأنه دفــع تهديد  بالنظر 
ي 

ّ
وجودي، يسهل في سبيل منعه تلق

ثــمــن ردود الــفــعــل الأمــيــركــيــة. أمـــا من 
المواجهة  ترتبط  فــا  واشــنــطــن،  جهة 
كذلك  كانت  وإن  بتهديدات وجودية، 
ــالـــوجـــود الإقــلــيــمــي  فــــي مــــا يــتــصــل بـ
لـــأمـــيـــركـــيـــن، خـــاصـــة أن الــتــصــعــيــد 
عــبــر اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي جــــاء كــجــزء 

سليماني يطيح الاتفاق النووي

ب الأداء الأميركي: ما دون المواجهة سيناريوات   كارثية
ّ

إسرائيل تترق

أعلنت الخطوة الخامسة 

وفاة الاتفاق »عملياً«

يرى المراقبون، وربما 

ون، أن ما بين 
ّ

المعني

المواجهة الشاملة 

والتعايش الشامل 

أوجه مواجهات 

دة
ّ

متعد

)أ ف ب(

مـــن خـــيـــارات بــديــلــة مـــن الإخـــفـــاق في 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــســـابـــقـــة. وعــلــيــه، 
تكمن الخشية الإسرائيلية في ما بين 
صلابة الموقف والقرار الإيرانيين في 
الأميركي  الموقف  وصلابة  التصدّي، 
في المضيّ قدماً في الخيارات البديلة 
ــا لاحـــت  ــورة، خـــصـــوصـــا إذا مــ ــ ــذكــ ــ المــ
الحالة،  هــذه  فــي  فيها.  الفشل  بـــوادر 
سيكون الوضع كارثياً على إسرائيل، 
فـــي حينه  الإيــــرانــــي  الــتــهــديــد  إن  إذ 

سيكون عصيّاً على الإحباط.
يــتــصــل  ـــــدم لا 

ّ
تـــــق مـــــا   

ّ
كـــــــل أن  ــقـــى  ــبـ يـ

بــفــرضــيــة مــــبــــادرة إســـرائـــيـــل نفسها 
ــدّ إيــــــران، فـــي مـــا عُـــرف  إلــــى حــــرب ضــ
ــتـــي كــانــت  ــيـــة« الـ ــائـ »الـــضـــربـــة الـــوقـ ـــ بـ
فــي الــعــقــد الأخــيــر مــــدار ســجــال على 
الرئيس  الــقــرار، حتى وصفها  طاولة 
»المـــوســـاد«، مــائــيــر دغـــان،  الــســابــق لــــ
»الخطوة المجنونة التي يمنع على  بـ
إسرائيل اللجوء إليها... حتى عندما 
توضع السكين على الرقبة، بل تلجأ 
إلــيــهــا فــقــط بــعــد أن تـــبـــدأ )الــســكــن( 
 بــالــلــحــم الـــحـــي« )»يـــديـــعـــوت 

ّ
بـــالـــحـــز

أحرونوت«، 2011/01/07(.

السياسة الإيــرانــيــة المــذكــورة لــم تؤت 
أكــلــهــا، مــا قــاد طــهــران وفــق قــولــه إلى 
هـــذا »الــتــصــعــيــد الــســيــاســي فــي وجــه 
ــراءات  أمــيــركــا، قبل الــبــدء بــاتــخــاذ إجـ
عسكرية للرد على اغتيال سليماني«.

الــجــديــر ذكــــره أن الــتــلــويــح الإيـــرانـــي 
بــإقــحــام الـــورقـــة الـــنـــوويـــة فـــي خــضــمّ 
الثاني  الــيــوم  فــي  بــدأ  هــذا التصعيد 
لــعــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، حـــن طـــالـــب أمــن 
النظام«،  مصلحة  تشخيص  »مجمع 
مـــحـــســـن رضـــــائـــــي، فــــي تــــغــــريــــدة فــي 
حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، بـــأن »يسبق 
الـــــردَّ الــســاحــق والمـــدمـــر عــلــى تــرامــب 
الخامسة  الخطوة  أمــر بشأن  إصـــدار 
مــــن تــخــفــيــض الـــتـــعـــهـــدات الـــخـــاصـــة 
بــالاتــفــاق الــنــووي«. الأوروبـــيـــون، من 
جهتهم، استبقوا التصعيد السياسي 
ــمــــحــــاولات دبــلــومــاســيــة  الإيـــــرانـــــي بــ
بــــرز مــنــهــا اتـــصـــال مــنــســق الــســيــاســة 
الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، 
بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة محمد 
جواد ظريف، لمناقشة أهمية الحفاظ 
على الاتفاق النووي، وفقاً لما جاء في 
ــي. كــمــا قـــام الاتــحــاد  ــ الإعــــان الأوروبــ
ــي بــدعــوة الــوزيــر ظــريــف إلى  الأوروبــ
زيــارة بروكسل، لكن طهران لم تؤكد 
أمس نيتها تلبية هذه الدعوة، إذ قال 
الإيــرانــيــة،  الخارجية  باسم  المتحدث 
ــيـــام بــهــذه  ــقـ عـــبـــاس مــــوســــوي، إن »الـ
ــارة لـــيـــس مــــؤكــــداً بــــعــــد«، مـــبـــرراً  ــ ــزيـ ــ الـ
ذلـــــك بـــــأن »المـــــواقـــــف الأوروبــــــيــــــة مــن 
الــهــجــوم الأمــيــركــي الإرهـــابـــي الأخــيــر 
لـــم تــكــن بــــنــــاءة«. وفــــي هــــذا الـــصـــدد، 
يرى مراقبون أن تأييد دول أوروبية 
وانتقادها  سليماني  اغتيال  لعملية 
ــلـــى كــبــح  ــمـــل عـ ــعـ لإيــــــــران بـــــــدلًا مــــن الـ
الخلافات  عمّق  الأميركية  المــغــامــرات 
وعليه،  الغربي.  والمعسكر  إيــران  بين 
فــإن المــعــادلات انقلبت، مــا قــاد إيــران 
ـــجـــري تــعــديــات فـــي جــوهــر 

ُ
إلـــى أن ت

الخطوة النووية الخامسة.

بورتريه

إسماعيل قاآني: 

... إلى العلن
ّ

قائد الظل

كان له دور فاعل

 إلى جانب الشهيد 

سليماني في 

حرب تموز 2006

ساهم اغتيال قاسم سليماني

في إعادة ملف الخطوة النووية 

الخامسة إلى طاولة القرار الإيراني، 

بعدما كان مجلس الأمن القومي قد 

د، قبل التصعيد الأميركي، شكلها 
ّ

حد

وتفاصيلها. فقبل اغتيال سليماني، 

بالنسبة إلى إيران، ليس كما بعده، وهذا 

ل في إعلان 
ّ
مث

َ
ما أفرز تصعيداً سياسياً ت

د بالتزامات الاتفاق 
ّ

طهران عدم التقي

د به الأطراف 
ّ

النووي، طالما لم تتقي

عة
ّ

وق
ُ

الم

ق بتقدير النتيجة ما بين صلابة 
ّ
الخشية الإسرائيلية تتعل

الموقفين الإيراني والأميركي )أ ف ب(
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على الغلاف

 في 
ً
تجد إدارة دونالد ترامب صعوبة

تسويق روايــتــهــا فــي شــأن الأســبــاب 
الــتــي دفــعــت بــهــا لــلــركــون إلـــى خيار 
اغــتــيــال الـــجـــنـــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، 
الضربة  المهندس.  مهدي  أبــو  برفقة 
»الدفاعية« أو الخطوة »الاستباقية« 
كما  ــــ  »تهديد وشيك«  على  للقضاء 
أيّ  ـــ، وســـط غــيــاب  ـــ ـــ ـ ســمّــتــهــا الإدارة 
قــرار تغيير  لتبرير  روايــة متماسكة 
ــران، وضعت  قــواعــد الاشــتــبــاك مــع إيـ
أمــيــركــا أمــــام احــتــمــال المــواجــهــة مع 
الإدارة  ــبــــدو  تــ لا   

ٌ
ــة ــهــ ــواجــ مــ إيــــــــــران. 

ــيــــة، عـــلـــى رغــــــم رفــــــع ســـقـــوف  ــالــ الــــحــ
ــا، جـــــاهـــــزة لـــخـــوضـــهـــا،  ــهــ ــداتــ ــديــ ــهــ تــ
وخـــصـــوصـــا وســـــط مـــعـــركـــة تـــرامـــب 

لتجديد ولايته الرئاسية.
ــلـــة الــــتــــي ســبــقــت  ــلـــيـ فـــــي الأيـــــــــام الـــقـ
اســتــشــهــاد ســلــيــمــانــي، وضــــع كــبــار 
المــســؤولــن الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن 

قائمة  ضمن  الجنرال  اغتيال  خيار 
خــيــارات قــدّمــوهــا إلــى الــرئــيــس، رداً 
»الــعــنــف الإيــرانــي  عــلــى مــا وُصـــف بـــ
الأخــيــر فــي الــعــراق«، ظناً منهم بأن 
»الأكثر  الخيار  إلى  يركن  لن  ترامب 
ــيـــويـــورك  تـــطـــرفـــا«. تـــقـــول روايـــــــة »نـ
اغـــتـــيـــال  ــــب  ــرامـ ــ تـ قـــــــرار  ــمــــز« إن  ــايــ تــ
ــار المـــســـؤولـــن  ــبـ ــأ كـ ســلــيــمــانــي فـــاجـ
فــي »الــبــنــتــاغــون«، وخــصــوصــا بعد 
كانون   28 فــي  نفسه  قترح 

ُ
الم رفضه 

استهداف  ــراره  وقـ ديسمبر،  الأول/ 
مقارّ »الحشد الشعبي« عند الحدود 
الــعــراقــيــة الــســوريــة، وفــقــا لمسؤولين 
الصحيفة.  إلـــى  تــحــدّثــوا  أمــيــركــيــن 
بــحــلــول يـــوم الــخــمــيــس، كـــان تــرامــب 

عن جدوى اغتيال سليماني. »سؤال 
ــســــن أمــــيــــركــــيــــن،  ــيــ ــع رئــ ــنــ واحـــــــــد مــ
ــــي والآخـــــــــر  ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ أحـــــدهـــــمـــــا ديــ
جــمــهــوري مـــن تــصــفــيــة ســلــيــمــانــي«، 

قـــد قــــرر الــســيــر فـــي أحــــد اقــتــراحــات 
تقارير  بعدما شاهد  الــدفــاع،  وزارة 
إخبارية لمحتجّين يهاجمون سفارة 
ــداد. الــــواضــــح أن  ــغــ واشـــنـــطـــن فـــي بــ
»البنتاغون« الذي طرح الفكرة أولًا، 
لـــم يــجــهــد فـــي إقـــنـــاع تـــرامـــب بــعــدم 
الـــذهـــاب فـــي اتـــجـــاه ســيــنــاريــو غير 
مــحــســوب المــخــاطــر، أو تــحــذيــره من 
مــــآلات خــطــوة كــهــذه. وفـــق مــســؤول 
ــرار تــــرامــــب، وقــبــلــه  ــ ــإن قـ أمـــيـــركـــي، فــ
وزارة الدفاع، جاء على رغم خلافات 
في الإدارة في شأن أهمية معلومات 
رت مــن 

ّ
ــدة حـــــــــذ ــ ــديـ ــ اســـتـــخـــبـــاريـــة جـ

والقنصليات  لــلــســفــارات  تــهــديــدات 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن فـــي ســوريــا  والـــجـ
ــا  ــان، وخــــصــــوصــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ والــــــــعــــــــراق ول
ــا أتـــــــمّ ســـلـــيـــمـــانـــي جــــولــــة فــي  بـــعـــدمـ
مسؤولون  ى 

ّ
تبن وفيما  الــدول.  تلك 

ــهـــجـــوم الـــوشـــيـــك«، شــكّــك  روايــــــة »الـ
مسؤولون استخباريون آخرون في 
أحد  المعلومات. وكشف  هــذه  جــديّــة 
لـــدى واشــنــطــن معلومات  أن  هـــؤلاء 
تشير إلى أن سليماني طلب موافقة 
المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــى الــعــمــلــيــة، لكن 
ــبـــوع  ــبـــل أسـ ــه قـ ــنـ ــلـــب مـ خـــامـــنـــئـــي طـ
الــحــضــور إلــى طــهــران لإجـــراء مزيد 
ــــزع حــجــة  ــنـ ــ ــات، مـــــا يـ ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـــــن المـ
ــيـــك« الـــتـــي ســاقــتــهــا  »الـــخـــطـــر الـــوشـ
دون  مـــن  عـــدوانـــهـــا  لــتــنــفــيــذ  الإدارة 

العودة إلى الكونغرس.
غــيــر  الإدارة  حـــــســـــابـــــات  تــــــــــزال  لا 
أو  التوقيت  كــان لجهة  إن  واضــحــة، 
لــجــهــة اخــتــيــار الـــهـــدف، وخــصــوصــا 
ــبــتــا 

ّ
الـــســـابـــقـــتـــن تــجــن أن الإدارتــــــــــن 

مــســاراً كــالــذي أخـــذه تــرامــب، خشية 
أن يتسبّب بحربٍ جديدة في منطقة 
ينتشر فيها آلاف الجنود الأميركيين. 
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــقــــول الـــنـــائـــبـــة  فـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، إلــيــســا ســلــوتــكــن، 
الـــتـــي عــمــلــت فـــي »الـــبـــنـــتـــاغـــون« في 
عــهــدَي جـــورج دبــلــيــو بـــوش وبـــاراك 
تساءلا  الرئيسين  هــذيــن  إن  أوبــامــا، 

وهــــــو »هــــــل تـــســـتـــحـــق غــــــــارة جـــويـــة 
زجّنا  واحتمال  عليها  الــردّ  عمليات 
في نزاع؟«. »خلصت الإدارتان اللتان 
عــمــلــتُ لــحــســابــهــمــا إلــــى أن الــغــايــة 

ة قليلة 
ّ
ليس من المبالغة القول إن قل

ــلــن الأمــيــركــيــن 
ّ
ـــاب والمــحــل

ّ
مـــن الـــكـــت

ــد »فــيــلــق  ــائــ ــيــــال قــ ــتــ ــــن اغــ ــة عـ ــ ــيـ ــ راضـ
الـــــــقـــــــدس« فــــــي الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري، 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي. فــمــا عــدا 
الــــــذي رأى فــي  ــان،  ــدمــ ــريــ فــ ــومــــاس  تــ
مـــقـــال فـــي صــحــيــفــة »ذي نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز«، أن الإيـــرانـــيـــن ســيــشــكــرون 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب عــلــى هــذه 
مطمئن  كاتب  إيجاد  يندُر  الخطوة، 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. مــن  ــ ــات هــ ــيــ ــداعــ ــى تــ ــ إلــ
ــلــه اغــتــيــال 

ّ
الــتــحــذيــر مـــن »خــطــر يــمــث

ــذي أطــلــقــه ديكستر  ــ ســلــيــمــانــي« والـ
نيويوركر«،  »ذي  مجلة  فــي  فيلكنز 
ب حرب 

ّ
البحث عن »كيفية تجن إلى 

جــديــدة فــي الــشــرق الأوســـــط«، الــذي 
فــي مجلة  كيلي ماغسامن  بــه  قامت 
ي »ذي 

َ
»فورين أفيرز«، إلى افتتاحيت

تــايــمــز« و»ذي واشــنــطــن  نـــيـــويـــورك 
بــوســت« المشكّكتين فــي جــدوى قــرار 
ترامب الأخير، مروراً بفرانك مازيتي 
ر في »ذي نيويورك تايمز« 

ّ
الذي حذ

صلاحيات  يملك  ب 
ّ
متقل رئــيــس  مــن 

فــــضــــفــــاضــــة ومــــــــوسّــــــــعــــــــة.. ذخـــــــرت 

لا تــبــرر الــوســيــلــة. لــكــن إدارة تــرامــب 
قامت بحسابات أخرى«، تضيف.

لــكــن الــــروايــــة الــرســمــيــة وجـــــدت من 
 عــن الــرئــيــس؛ وزيــر 

ً
يــســوقــهــا نــيــابــة

ت الأمــيــركــيــة، في 
ّ

الــصــحــف والمـــجـــا
تحاول  بعناوين  الماضيين،  اليومين 
اســتــكــشــاف الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لما 
حــصــل عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، قبل 

إيران.
فــيــلــكــنــز، صـــاحـــب الــتــقــريــر الــطــويــل 
)قــائــد   »The shadow commander«
الظل( الذي ساهم في رسم شخصية 
سليماني فــي الــغــرب فــي عــام 2013، 
ــاول أمــــس تــخــيّــل مــشــهــد مـــا بعد  ــ حـ
اغــتــيــال هــــذا الـــقـــائـــد. بــالــنــســبــة إلــيــه 
المــعــروف ما  وإلـــى كثيرين، مــن غير 
ــاع، ولــكــن شيئاً  ســتــؤول إلــيــه الأوضــ
واحــــداً بـــات واضــحــا لـــه، وهـــو »أنــنــا 
نــدخــل مــرحــلــة خــطــيــرة، حــيــث يمكن 
للقتال بين البلدين )إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة( أن يـــخـــرج عــــن الــســيــطــرة 
ــكـــرة أن  بـــســـهـــولـــة«. وانـــطـــاقـــا مــــن فـ
ثقيلة  ضــربــة  يــعــدّ  سليماني  »مقتل 
للنظام الإيـــرانـــي«، أكــمــل الــكــاتــب ما 
ــدأه مـــن وصـــف لشخصية  كـــان قـــد بــ
ــار إلـــى أنــه  الــرجــل قــبــل أعــــوام، إذ أشـ
»لــــم يــكــن فــقــط الــشــخــصــيــة المــركــزيــة 
فــــي الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 

الإيـــرانـــي الــخــارجــي، بــل كـــان يُعتبر 
دعـــامـــة فـــي الـــثـــورة الإســامــيــة بــحــدّ 
ــان مــاهــراً  ــ ــه »كـ ــا«. ويــضــيــف إنــ ــهــ ذاتــ
ــا كـــــــان فــي  ــمــ ــة كــ ــيــ ــلــــومــــاســ فـــــي الــــدبــ
المـــيـــدان، وكـــان مــرتــاحــا فــي التعامل 
ــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن كـــمـــا كــــــان مــع  ــ مـ
العسكريين على الجبهات الأمامية«.
مــثــل هـــذا الــوصــف يــفــتــح الــبــاب على 
الأساس الذي بنى عليه ترامب فعلته، 
ــارت إلــيــه صــحــيــفــة »ذي  ــ وهـــو مـــا أشـ
مختلف؛  بأسلوب  بوست«  واشنطن 
إذ أكــــدت أن »ســلــيــمــانــي كـــان عــــدواً«، 
لكنها استدركت بأن »هذا لا يعني أن 
الصحيح«. بدت  الــقــرار  اتخذ  تــرامــب 
الصحيفة متشكّكة في »حكمة« قرار 
ترامب، وفيما إذا كان »يخدم المصالح 
الأميركية« بالفعل. وفيما استسلمت 
لفكرة أن تداعيات الضربة لا تزال غير 
معروفة، فقد توقعت أن الأثر المباشر 
ــرّ الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى  ســيــكــون جــ
الــشــرق الأوســط  مكان أكثر عمقاً فــي 
لــت: »هــل  ونــزاعــاتــه. ومـــن هــنــا، تــســاء
فكّر ترامب ومساعدوه مليّاً بالردود 
لها؟  تهيّأوا  هــل  المحتملة؟  الإيــرانــيــة 

هل تملك الإدارة هدفاً واضحاً؟«.
تــســاؤلات منطقية تــــردّدت أيــضــا في 
تــايــمــز«  نـــيـــويـــورك  افـــتـــتـــاحـــيـــة »ذي 
طالبت  فقد   .

ً
تفصيلا أكــثــر  بــأســلــوب 

ــقــــاف  »إيــ ـــ الـــصـــحـــيـــفـــة الــــكــــونــــغــــرس بــ
اندفاع ترامب نحو الحرب مع إيران«، 
مـــشـــكّـــكـــة فــــي جـــــــدوى الـــوعـــيـــد الــــذي 
أطــلــقــه أخـــيـــراً عــبــر مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، 
ــم يــكــن مـــن المــفــتــرض  ــ ومــتــســائــلــة: »ألـ
سليماني  الجنرال  اغتيال  يوقف  أن 
الــتــهــديــدات الــتــي ادّعـــــى الــرئــيــس أن 
الولايات المتحدة تواجهها؟«، لتجيب 
بـــأن »اغــتــيــال ســلــيــمــانــي لــم يــــردع أو 
لمــاذا  وإلا  شـــيء.  أيّ  ــف تصعيد 

ّ
يــخــف

احتاجت وزارة الخارجية إلى الطلب 
العراق؟«.  مغادرة  الأميركيين   

ّ
كل من 

مــع ذلـــك، رأت »ذي نــيــويــورك تايمز« 
أنه »عبر الإعلان أن الولايات المتحدة 
ــردّ بـــضـــربـــات عــســكــريــة عــلــى أيّ  ــتـ سـ
هجوم على أهداف وأصول أميركية، 
رسم ترامب خطاً أحمر فاقعاً لا يمكن 
لإيران أن تجتازه«، لكنها أشارت إلى 
أن »إيران تعتمد على شبكة وكلاء من 
اليمن، إلى سوريا والعراق ولبنان«، 

 هــؤلاء 
ّ

ــل مــتــســائــلــة: »هـــل ســيــحــتــرم كـ
خط ترامب الأحمر؟«.

ــتـــرامـــب أن يــمــنــع مــنــطــقــة  لـ لا يــمــكــن 
، وهو ما 

ّ
كاملة من اجتياز ذلك الخط

ب 
ّ
»تجن يحيل إلى البحث عن سبل لـ

ــــط«.  حـــرب جـــديـــدة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
هذا ما حاولت كيلي ماغسامن القيام 
به في مقال في مجلة »فورين أفيرز«، 
لـــت فـــيـــه عــــن كــيــفــيــة »تــخــفــيــف  تـــســـاء
لم  سليماني«.  مقتل  بعد  التصعيد 

الاغتيال يقسم أولياء الأمر:

تشكيك متزايد في رواية ترامب

تحذيرات أميركية من ورطة جديدة: هل يدرك الرئيس   ما الذي فعله؟

ر »التحالف الدولي« تعليق 
ّ
قر

عمليات تدريب القوات العراقية 

 »داعش«
ّ

والعمليات القتالية ضد

طالبت »ذي نيويورك 

تايمز« الكونغرس 

»إيقاف اندفاع ترامب  بـ

نحو الحرب مع إيران«

الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، ونــائــب 
ــــس مـــــايـــــك بـــــنـــــس، كـــــانـــــا مــن  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
التي دفعت بسياسة أكثر  الأصــوات 
تشدّداً إزاء إيــران. بنس، ذهب بعيداً 

»انسحاب القوات الأميركية من العراق فوراً« )أ ف ب( متظاهرون أمام البيت الأبيض يطالبون بـ

تجد المديرة السابقة في مجلس الأمن 
القومي في عهدَي جورج بوش الابن 
ــاراك أوبــامــا الكثير مــن الإجــابــات  وبــ
أن يعتمد عليها شخص  التي يمكن 
الــذي  فالرئيس  تــرامــب.  مثل  متسرّع 
ــة لــســيــاســتــه  ــحــ لا يــمــلــك رؤيــــــة واضــ
التخطيط،  يــكــره  والــــذي  الــخــارجــيــة، 
ــيـــة تــقــوم  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــى »اسـ بـــحـــاجـــة إلــ
ــردّ عــلــى الــتــحــركــات  ــ عــلــى أكــثــر مـــن الـ
الكاتبة،  وفــق  الإيــرانــيــة«،  التكتيكية 
بل إن إدارة أكثر الرؤساء الأميركيين 
اســــتــــفــــزازاً بـــحـــاجـــة إلـــــى أن »تـــرســـل 
ــــســــقــــة غــيــر 

ّ
رســــــائــــــل واضــــــحــــــة ومــــت

بــنــاءً على  إلــى الإيــرانــيــن،  مستفزة« 
أبعد مــن ذلــك ذهبت  تعبيرها. وإلــى 
 تــــرامــــب، الــــذي 

ً
مـــاغـــســـامـــن، مـــطـــالِـــبـــة

ل العمل بانفراد، بأن »ينسّق مع 
ّ

يفض
إلــى فتح قناة  بـــاده، ويسعى  حلفاء 
دبــلــومــاســيــة مـــع طـــهـــران، عــبــر طــرف 
ثالث إذا كان ذلك ضرورياً«، ولا سيما 
أنه كان قد ترك نفسه من دون قنوات 
»مجتمع  مواجهة  وفــي  دبلوماسية، 
وكــونــغــرس متشكك.  منقسم،  دولـــي« 
الخارجي  بــالــشــأن  الباحثة  تهتمّ  لــم 

ــــذي »ســاعــد  فـــي اتـــهـــام ســلــيــمــانــي الـ
عــشــرة مــن الإرهــابــيــن الاثــنــي عشر 
ــــذوا هــجــمــات 11 أيـــلـــول/ 

ّ
ــف الـــذيـــن نــ

المتحدة على  الــولايــات  فــي  سبتمبر 
الــعــبــور ســـراً إلـــى أفــغــانــســتــان«، كما 
م محاولة 

ّ
أشــار إلى أن الجنرال »نظ

السابق  الــســعــودي  السفير  اغــتــيــال« 
في واشنطن عادل الجبير عام 2011. 
دفـــــع ذلـــــك بــصــحــيــفــتــي »نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز« و»واشــــنــــطــــن بــــوســــت« إلـــى 
ــيـــس، إذ  ــرئـ انـــتـــقـــاد مـــواقـــف نـــائـــب الـ
شدّدت الأولى على أن اسم سليماني 
لـــم يَــــــرِد عــلــى الإطــــــاق فـــي الــتــقــريــر 
ــدرتـــه لــجــنــة الــتــحــقــيــق في  الــــذي أصـ
هجمات 11 أيــلــول، والــواقــع في 585 
الذي  بومبيو  إلــى  بالنسبة  صفحة. 
جاءت  كونها  الضربة  ل 

ّ
ليعل ســارع 

ــط 
ّ
ــيـــكـــة« خــط ــفــــادي عــمــلــيــة وشـ »تــ ـــ لــ

لــهــا ســلــيــمــانــي، فــهــو لـــم يـــهـــدأ، منذ 
 بين قناة تلفزيونية 

ً
الجمعة، متنقلا

ــرى لـــلـــدفـــاع عـــن خـــيـــار رئــيــســه.  ــ وأخــ
فــي حــديــث إلــى قــنــاة »إيـــه بــي ســي«، 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــارات  مـــعـ ــال إن  ــ قــ
أوضــحــت أن الــتــقــاعــس عــن الــتــحــرك 
تهديداً  سيمثل  كــان  سليماني  ضــدّ 
أكبر. وأشار إلى أن أي عمل عسكري 
ــدّ إيـــــران ســيــكــون  أمــيــركــي مــقــبــل ضــ
ضمن »إطار القانون الدولي«، وذلك 
بــعــد تــهــديــد تــرامــب بــضــرب »مــواقــع 
ثــقــافــيــة إيـــرانـــيـــة مـــهـــمـــة«، وضــعــهــا 
عــلــى لائــحــة مـــن 52 هــدفــا لــلــولايــات 
ــــل عـــــدد الأمـــيـــركـــيّـــن 

ّ
ــــمــــث ــدة )يُ ــتـــحـ المـ

السفارة  في  رهائن  جزوا 
ُ
احت الذين 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي طــــهــــران أواخـــــــر عـــام 
الإيــــرانــــيــــون.  ردّ  حـــــال  فــــي   ،)1979
نيوز«  »فــوكــس  لشبكة  مقابلة  وفــي 
ـــه يــرى »احتمالات 

ّ
يــوم أمـــس، قــال إن

ــاب«  ــكــ حــقــيــقــيــة« ســـتـــؤدي إلــــى »ارتــ
إيران »خطأ، واتخاذ قرار استهداف 
ــوات عــســكــريــة في  ــ بــعــض قـــواتـــنـــا، قـ
ــعــــراق أو جـــنـــود فـــي شـــمـــال شــرق  الــ
العراقي  البرلمان  سوريا«. وعزا قرار 

لقمان عبد الله

الــلــه« اليمنية  ف المــزيــد عــن علاقة حركة »أنــصــار 
ّ

مــع مــرور الــزمــن، يتكش
أن  الغموض، وخصوصاً  يكتنفها  قريب  وقــت  ت حتى 

ّ
ظل والــتــي  بــإيــران، 

الظروف الموضوعية للطرفين بداية العدوان على اليمن اقتضت كتم بعض 
الثوري الإيراني،  جوانبها. ولا شكّ في أن قائد »قــوة القدس« في الحرس 
الأواصـــر بين  تنمية  فــي  بـــارزاً  لعب دوراً  الــحــاج قاسم سليماني،  الشهيد 
الطرفين وإيصالها إلى قمة التعاون، علماً بأن قيادة »أنصار الله« الموجودة 
أن زعيم  الرجل. وعلى رغم  دائمة مع  الخارج كانت تجري مشاورات  في 
الحركة السيد عبد الملك الحوثي والحاج قاسم لم يلتقيا أبداً، إلا أن الرجلين 

تبادلا الرسائل في العديد من المناسبات.
ي الكامل 

ّ
ل العام الماضي انعطافة في خطاب »أنصار الله« تجاه التبن

ّ
وشك

الكامل  التماهي  ب 
ّ
تتجن كانت  أن  بعد  وأدبــيّــاتــه،  المــقــاومــة  محور  لخطاب 

 الإنجازات التي حققتها الحركة على الصعيد 
ّ

معه لأسباب متعددة. ولعل
زتها على الجهر بعلاقتها بإيران، حتى باتت جزءاً أساسياً 

ّ
العسكري حف

مــن هــذا المــحــور، الــذي أصبحت عمليات التنسيق بــن أطــرافــه على درجــة 
تخفيها  وهــي حقيقة لا  نفسه.  الوقت  في  ومتكاملة  جــداً  عالية  عملياتية 

صنعاء، في وقت أضحت فيه زيارات وفودها لطهران أمراً علنياً.
هذه العلاقة الوطيدة بدأت واشنطن، خصوصاً بعد ضربة »أرامكو« خريف 
الله«  »أنــصــار  لـــ إغــــراءات  تقديم  العمل على زعزعتها عبر  المــاضــي،  الــعــام 
بهدف الفصل بينها وبين إيــران، وبالتالي حرمان الطرفين من قوة الربط 
التي تجمعهما. لكن الردّ جاء سريعاً بتبادل العاصمتين السفراء. وتتهم 
بالمسؤولية  قــاســم،  للحاج  اليمنى  الـــذراع  الــرضــا شهلائي،  عبد  واشنطن 
الشعبية، ومساعدتهما  واللجان  الجيش  إلــى  والــذخــيــرة  الــســاح  نقل  عــن 
القتالية  القدرات  العسكرية، والمساهمة في تطوير  للعمليات  التخطيط  في 
الله«. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، في بداية الشهر  »أنصار  لـ
يقدّم معلومات عن شهلائي.  ــن 

َ
لِ بـــ15 مليون دولار  الماضي، عن مكافأة 

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، في حينه، إن شهلائي 
هــو قائد رفيع المستوى فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، ومــقــرّه الحالي في 
شهلائي،  أن  الأميركية  الخارجية  وتعتقد  اليمن.  فــي  صنعاء  العاصمة 
المولود عام 1957، يستخدم عدة أسماء، من بينها: عبد الرضا شهلائي، 

الحاج يوسف، الحاج ياسر، ويوسف أبو الكرخ.
قالت  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  بداية  الإرهـــاب  عن  السنوي  تقريرها  وفــي 
ــوة الـــقـــدس« بــقــيــادة  وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن إيـــــران، وتــحــديــداً »قــ
سليماني، زوّدت »أنصار الله« بأسلحة »فتاكة«، مشيرة إلى أن من سمّتهم 
»المتمردين« استخدموا تلك الأسلحة في ضرب أهداف سعودية. وتحدث 
الطائرات  تطوير  مجال  فــي  الــثــوري  الــحــرس  لعبه  كبير  دور  عــن  التقرير 
المسيّرة والصواريخ الباليستية، التي استخدمتها »أنصار الله« في ضرب 
أهـــداف عسكرية واقــتــصــاديــة فــي الــســعــوديــة. وخــتــم بــأن الــحــرس الــثــوري 

 حالة الفراغ الأمني في اليمن لتقديم دعم هائل لصنعاء.
ّ

يستغل
ودأبت واشنطن، في العديد من المناسبات، على توجيه اتهامات إلى طهران 
بأنها مسؤولة عن عمليات تهريب الأسلحة والقدرات العسكرية إلى الداخل 
اليمني »بشكل غير قانوني«. وآخر تلك الاتهامات هو ما تضمّنه إعلان 
مسؤولين أميركيين )الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019( عن أن بارجة 
للبحرية الأميركية صــادرت أجــزاء من صواريخ يعتقد بأنها تعود  تابعة 
لإيران في خليج عمان. ونقلت وكالة »رويترز«، حينها، عن المسؤولين قولهم 
إن مدمّرة الصواريخ، »فورست شيرمان«، احتجزت قارباً صغيراً قبل أن 
الصواريخ. وأضــاف  أجــزاء  السواحل وتعثر على  تعتليه مفرزة من خفر 
وأن  اليمني،  السواحل  إلى خفر  قل 

ُ
ن الصغير  القارب  أن طاقم  المسؤولون 

أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حالياً.

واشنطن... عن الذراع 

»الجنرال« الضاربة لـ

 في اليمن

فــقــط، بــل أعــربــت عــن اعــتــقــادهــا بأنه 
بـــــات عـــلـــى تــــرامــــب وفـــريـــقـــه الــســعــي 
للحصول على ثقة الشعب الأميركي، 
وإقناعه بأن المعلومات الاستخبارية 
تـــبـــرّر الـــقـــرار الأخـــيـــر. فـــي الـــواقـــع، لن 
تــــكــــون هــــــذه المـــهـــمـــة ســـهـــلـــة، ولـــكـــن، 
بــحــســب مــاغــســامــن، ســتــكــون صعبة 
آخر،  رئيس  أيّ  من  أكثر  ترامب  على 
أنه سيتعيّ عليه عرض  وخصوصاً 
ب حرب جديدة في 

ّ
خطة إدارته لتجن

الشرق الأوسط لا يريدها الرأي العام 
الأميركي.

ــر مــن  ــبــ ــزء الأكــ ــجــ ــمـــل، يــــــدرك الــ ـــجـ
ُ
ــالم بـ

ــلــن والمـــراقـــبـــن الأمــيــركــيــن أن 
ّ
المــحــل

الــولايــات المــتــحــدة بــاتــت، مــرة أخــرى، 
قتال عسكري  في  ل 

ّ
التوغ ة 

ّ
حاف على 

، يــبــدو أن 
ٌ

فــي الــشــرق الأوســـــط. قـــتـــال
لا تـــرامـــب ولا فــريــقــه لــأمــن الــقــومــي 
يمسكان بما سيأتي لاحقاً في سياقه. 
فإن  كثيرون،  منه  ر 

ّ
يحذ ما  وبحسب 

الشعب الأمــيــركــي هــو الـــذي سيحمل 
وزر »تهوّر« رئيسه، على مدى الأيام 

والسنوات المقبلة.
)الأخبار(

طرد القوات الأجنبية من البلاد، إلى 
رئيس  يواجهها  هائلة«  »تــهــديــدات 
الــوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، 
مــن جــانــب الــقــادة الإيــرانــيــن، معرباً 
يريدون  »العراقيين   

ّ
بأن اقتناعه  عن 

أن تــبــقــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هــنــاك 
لقيادة الحرب ضد الإرهاب«.

ــل  ــكّــ ــشــ ــيــ وفــــــــــــي مـــــــــا يـــــــبـــــــدو أنــــــــــــه ســ
ــات إضـــافـــيـــة فــــي الـــعـــاقـــة  اضــــطــــرابــ
بـــن الــبــيــت الأبـــيـــض والـــكـــونـــغـــرس، 
ــــواب  ــنـ ــ ــة مـــجـــلـــس الـ ــيــــســ أشــــــــــارت رئــ
الــديــمــوقــراطــيــة، نــانــســي بــيــلــوســي، 
ــذي تـــمّ  ــ ــــى أن الإخــــطــــار الــــســــرّي الــ إلـ
تــســلــيــمــه إلـــى الــكــونــغــرس، بموجب 
قـــانـــون صــاحــيــات الـــحـــرب الــصــادر 
بإخطار  الإدارة  )يلزم  عــام 1973  في 
ــغــــرس خــــــال 48 ســــاعــــة مــن  ــونــ ــكــ الــ
ــلـــيـــف الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة بــعــمــل  تـــكـ
بــــتــــحــــركــــات  الـــــقـــــيـــــام  أو  ــــري  ــكـ ــ ــــسـ عـ
وشــــيــــكــــة(، يـــثـــيـــر أســـئـــلـــة أكــــثــــر مــن 
بيانها، جدّدت  أجوبة. وفي  تقديمه 
تقديم  إلــى  الإدارة  بيلوسي دعوتها 
إيجاز شامل وفوري لجميع أعضاء 
ــأن أيّ  ــتــيــه فـــي شــ

َ
الــكــونــغــرس بــغــرف

ــق بـــإيـــران وأيّ 
ّ
عــمــل عــســكــري مــتــعــل

خطوات مستقبلية قيد الدراسة.
فــعــل  ردّ  أيّ  مــــن  الـــخـــشـــيـــة  ووســـــــط 
ــالـــي  ــمـ ــــف شـ ــلــ ــ ــن »حــ ــ ــلــ ــ ــل، أعــ ــمــ ــتــ ــحــ مــ
تعليق  أمـــــس،  مـــن  أول  الأطـــلـــســـي«، 
ــوم بــهــا  مـــهـــمـــات الـــتـــدريـــب الـــتـــي يـــقـ
ــعَــل »التحالف 

َ
فــي الـــعـــراق، وكــذلــك ف

ــات  ــ ــولايـ ــ ــوده الـ ــ ــقـ ــ الــــــدولــــــي« الــــــــذي تـ
ق 

ّ
المــتــحــدة بــإعــانــه أمـــس أنـــه سيعل

ــقــــوات الــعــراقــيــة  عــمــلــيــات تـــدريـــب الــ
»داعـــش«،  ضــدّ  القتالية  والعمليات 
بـــســـبـــب »الــــــتــــــزام حـــمـــايـــة الـــقـــواعـــد 
ــتــــي تــســتــضــيــف قــــوات  الـــعـــراقـــيـــة الــ
رغم  على  واشنطن،  لكن  التحالف«. 
 مــا تــقــدم، أعــلــنــت نــشــر مــا بــن 3 

ّ
ــل كـ

في  إضــافــيــن  و3,500  عــنــصــر  آلاف 
المنطقة.

)الأخبار(

 
ّ
توقعت »ذي واشنطن بوست« أن الأثر المباشر هو جر

واشنطن إلى مكان أكثر عمقاً في الشرق الأوسط 

ونزاعاته )أ ف ب(
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موافقته عليها.
ــا المــبــنــى الـــــذي هـــو مــنــشــأة عــامــة  أمــ
الــعــامــة،  للمنفعة  مــخــصــصــا  لــكــونــه 
فــقــد ســلــمــتــه الــبــلــديــة إلــــى مــؤســســة 
الــــحــــريــــري، مـــقـــابـــل بـــــدل جـــنـــتـــه مــن 

المــشــروع هــو خــمــس مــنــح تعليمية، 
وفـــق مــســودة الــبــروتــوكــول، أعطيت 
ثمن  هــو  والأزلام.  الأعـــضـــاء  لبعض 
التربية  بخس باعت بموجبه وزارة 
وبـــلـــديـــة بــــيــــروت مـــبـــنـــى مــخــصــصــا 
لــطــاب المــــــدارس الــرســمــيــة ليصبح 
بــيــد مــؤســســة الــحــريــري، وبــالمــجــان، 
بـــدل  أي  حـــتـــى  تـــدفـــع  أن  دون  ـــن  ومــ

إيجار.
 

ّ
الــجــريــمــة ارتــكــبــت مــن دون أن يــرف

جفن للمرتكبين، وبــا أي تدخل من 
المجلس  ومــن  المالية  العامة  النيابة 
المتلهّين  بيروت  نــواب  ومــن  النيابي 
اتـــهـــم الـــخـــاصـــة وأنــشــطــتــهــم  ــاء ــقـ ــلـ بـ
لــلــتــفــتــيــش  دور  أي  وبـــــا  ــة،  ــارغــ ــفــ الــ
المركزي المتلهي هو الآخر بخلافاته 
هيئته  عمل  تعطيل  بعد  الــداخــلــيــة، 
ــن الـــقـــيـــام  ــ ــي، عـ ــ ــاضــ ــ مـــنـــذ شــــبــــاط المــ

بواجبه الرقابي.
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المشهد السياسي

ــــداث فــي الــيــومــن  أنــــذر تــســارع الأحـ
الأخـــيـــريـــن، ولا ســيــمــا بــعــد اغــتــيــال 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــائــد 
ــقــــدس فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري  ــوة الــ ــ قـ
قــاســم سليماني،  الــفــريــق  الإيـــرانـــي 
ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
الــعــراقــي أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، بــأن 
ــــورات الـــســـيـــاســـيـــة ســتــفــرض  ــــطـ ــتـ ــ الـ
نفسها على طريقة تأليف الحكومة 
ــة« وزرائـــــهـــــا.  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة و»نـ
ذلـــك انــطــاقــا مــن صــعــوبــة مــواجــهــة 
الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم والمـــــعـــــادلـــــة الـــتـــي 
وضــعــهــا الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه يـــوم أمــس، 
مــــن خـــــال حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن 
حياديين. فأي حكومة من هذا النوع 
ســـتـــصـــل عــــاجــــزة عــــن اتــــخــــاذ قــــرار 
سياسي في حال احتدام المواجهات 
في المنطقة والموقف اللبناني منها. 
ــم الـــتـــداول بــمــعــلــومــات تتحدث  ورغـ
مراسيم حكومة حسان  عــن صــدور 
ديــــاب نــهــار الـــثـــاثـــاء كــحــدّ أقــصــى، 
جزمت مــصــادر واســعــة الاطـــاع في 
الــيــومــن  8 آذار بـــأن لا حــكــومــة فـــي 

الأساسية  العقدة  لأن  أولًا،  المقبلين. 
المسيحية  بــالأســمــاء  يتعلق  مــا  فــي 
مــــــوجــــــودة  تــــــــــــزال  لا  ــــم  ــهـ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وحـ
وتحتاج الــى المــزيــد مــن المــشــاورات؛ 
يــعــتــرضــون  الــــــدروز  ولأن الأقـــطـــاب 
ورداً  الــحــقــائــب.  تــوزيــع  على طريقة 
عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــصــلــحــة فــريــق 
حــكــومــة  نـــحـــو  الــــذهــــاب  فــــي  آذار   8
بــأســرع وقــت قبل حــصــول تــطــورات 
ــصــعّــب تــألــيــفــهــا، أشــــارت المــصــادر 

ُ
ت

الـــتـــي  ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ أن »عـــمـــلـــيـــة  الـــــــى 
المــعــادلات، ولا يمكن  حصلت غيّرت 
التأليف يصبّ  كان  إن  الجزم  اليوم 

في مصلحتنا أو لا«.
تـــألـــيـــف  مـــشـــهـــد  ــيـــد  ــقـ تـــعـ ــن  ــ مــ وزاد 
ــــس الــــحــــزب  ــيـ ــ ــة إعـــــــــان رئـ ــكــــومــ الــــحــ
السابق  النائب  الاشتراكي  التقدمي 
وليد جنبلاط، فجر اليوم، »الامتناع« 
)لـــم يــذكــر عــن مــــاذا، لــكــن يُــعــتــقــد أنــه 
ــنـــاع عـــن المـــشـــاركـــة في  ــتـ يــقــصــد الامـ
ــال فــيــهــا:  الـــحـــكـــومـــة(، فـــي تــغــريــدة قــ

يفترض أن تصل الى خواتيمها في 
اليومين المقبلين«. وتقول المعلومات 
بـــــاتـــــت شــبــه  الـــــــــــــــوزراء  أســــــمــــــاء  إن 
مــحــســومــة، مــن دون أي عــقــد تــذكــر، 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــم وزيـ فـــي حـــن أن اســ
الــنــقــاش لمــا يشكله هذا  يـــزال قيد  لا 
ــنـــصـــب مــــن أهــــمــــيــــة، وخـــصـــوصـــا  المـ
ــنـــان فــي  ــبـ فــــي تـــحـــديـــد ســـيـــاســـات لـ
الــوزراء  فرئيس  الخارجية.  المحافل 
ف كان قد سمّى الوزير السابق 

ّ
المكل

ــذا المـــنـــصـــب،  ــهــ ــار لــ ــطــ دمــــيــــانــــوس قــ
وسط تحفظ من رئاسة الجمهورية 
عــلــى الاســـــم. إلا أن مـــصـــادر الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر تــنــفــي تــســجــيــلــهــا أو 
اعـــتـــراض  ــهـــوري أي  ــمـ ــجـ الـ الـــقـــصـــر 
ــقـــول إنـــهـــا »أبــلــغــت  ــم، وتـ ــ عــلــى الاســ
حـــزب الــلــه عـــدم مــمــانــعــتــهــا تسمية 
أي مـــرشـــح يــــوافــــق عــلــيــه الــــحــــزب«. 
فــبــحــســب الـــعـــونـــيـــن، هــــذا المــنــصــب 
يعني حــزب الــلــه أكــثــر مــن أي طرف 
»لــن نخوض معركة  وبالتالي  آخــر، 
حول وزارة لا تعنينا بقدر ما تعني 
الـــحـــزب، ولـــن نــدخــل فــي إطـــار حــرق 
الأســمــاء والاتــهــامــات لنا بعرقلة أو 
تــأخــيــر الــتــشــكــيــل«. أمــــا عـــن تــدخــل 
ــــران بـــاســـيـــل مـــبـــاشـــرة  ــبـ ــ الـــــوزيـــــر جـ
المسيحية،  الطائفة  وزراء  بتسمية 
فترد هذه المصادر بأن دياب يشاور 
ــل الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي ســمّــتــه،  كــ
الثقة  تمنحه  أن  المفترض  من  لأنها 
التيار  بينها  من  الحكومة،  لتأليف 
المشاورات  »تلك  لكن  الحر.  الوطني 
تــضــع أي عــوائــق  غــيــر مـــلـــزمـــة، ولا 
أو مــطــالــب عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف«. 
ويــؤكــد الــتــيــار أن »الأخـــبـــار الــســارة 

ستعلن قريباً جداً«.
بالتفاؤل نفسه، أعلن وزيــر المــال في 
حكومة تصريف الأعمال علي حسن 
ــنـــا عــلــى قــاب  ــــس، »أنـ خــلــيــل، يــــوم أمـ
قوسين أو أدنى من إعلان الحكومة«. 
ــــال كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي الاحــتــفــال  وخـ
مته بلدة البيسارية تكريماً 

ّ
الذي نظ

لشهدائها، قال: »نحن لا يعنينا اسم 
هو  يعنينا  مــا  إن  الحكومة،  وشــكــل 
مشروعها القادر على بناء الثقة. وما 
حــصــل فـــي الـــعـــراق يــأتــي فـــي ســيــاق 
خــدمــة المــشــروع الإســرائــيــلــي«. ودعــا 
إلــــى »الإســـــــراع فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
قوية قادرة على مجابهة التحديات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
والاجتماعية، وفي هذا المجال يمكن 

القول إننا أحرزنا تقدماً كبيراً«.
)الأخبار(

لا حكومة... »في اليومين المقبلين«

قوات  في  الأندونيسية  للوحدة  تابعة  اعترض شبان سيارة 
النبطية  بلدة  في  الفرعية  الأحياء  أحد  الى  دخلت  اليونيفيل 
الفوقا، بجوار مدينة النبطية، وخارج نطاق القرار 1701، أي 
أعقب خطاب  السيارة  دخول  اليونيفيل.  عمل  منطقة  خارج 
أمس  الله عصر  السيد حسن نصر  الله  لحزب  العام  الأمين 
وتزامن مع أجواء ترقب تسود الجنوب عقب اغتيال الشهيدين 
الماضي.  الجمعة  المهندس فجر  قاسم سليماني وأبو مهدي 
الى  حضرت  التي  اللبناني  الجيش  استخبارات  عناصر 
المكان تبلغت من جنود اليونيفيل أن سبب دخولهم الى حي 
جنوبي  منطقة  نحو  الطريق  في  وا سبيلهم 

ّ
أنهم ضل الدير، 

الليطاني. لكن شهود عيان أكدوا أن الجنود تعمّدوا الدخول 
الشبان  التي صادرها  الحي وكانوا يصورون بهواتفهم  الى 
موها الى الجيش، علماً بأن قوات اليونيفيل تسلك 

ّ
قبل أن يسل

طريق النبطية للتنقل بين منطقة عملها وبيروت وتعتمد في 
الرصد  وأجهزة  اللبناني  الجيش  توجيهات  على  تحركاتها 

وتحديد المواقع.
)الأخبار(

ل إلى النبطية الفوقا!
ّ
دورية لليونيفيل تتسل

تقرير

تقرير

المستشفى الميداني المصري: 

الافتتاح قريباً رغم أنف القانون!

وزارة التربية وبلدية بيروت تبيعان مجمع المدارس الرسمية بخمس    منح تعليمية!

راجانا حمية

مع مطلع تشرين الأول الماضي، بدأت 
فـــي مــبــنــى المستشفى  ــة أشـــغـــالٍ  ــ ورشـ
ــيـــدانـــي الــعــســكــري المـــصـــري الــقــائــم  المـ
ــائـــد  الـــعـ  ،1925 ــعــــقــــار  الــ أرض  عــــلــــى 
لحرج بــيــروت. كانت تلك آخــر الــورش 
قبل  مــا  المستشفى  تجهيز  لاستكمال 
حسّ  »بــا  استكملت  والتي  الافتتاح، 

ولا خبر«.
العيادات  اليوم، بات كل شيءٍ جاهزاً. 
والــطــاقــم الطبي وســيــارات الإســعــاف. 
ــتــــاح  ــتــ ــعــــد يـــنـــقـــص ســـــــوى الافــ ولـــــــم يــ
الـــرســـمـــي الـــــذي بــــات قــــاب قـــوســـن أو 
أدنــــــى. وهــــو مـــا أعــلــنــت عــنــه جمعية 
»نحن« في بيانٍ أصدرته، أواخر العام 
العمل  أنه يجري  الماضي، مشيرة إلى 
»بــطــريــقــة غــيــر معلنة لإعــــادة افــتــتــاح 
المستشفى الميداني المصري في الحرج 
مــع بــدايــة عــام 2020، فــي ظــل انشغال 
الــلــبــنــانــيــن بــالانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة«. 
 المـــصـــادر في 

ً
وهـــو أمـــر لــم تنفه أصـــا

المصرية  العربية  الجمهورية  ســفــارة 
»الطاقم  أن  إلــى  الــتــي لفتت  لبنان  فــي 
جـــــاهـــــز وكــــــذلــــــك الــــــعــــــيــــــادات ويـــبـــقـــى 
التنسيق مع الجانب اللبناني لتحديد 

موعد الافتتاح«.
المــســتــشــفــى  واقـــــعـــــا.  الأمــــــــر  بــــــات  إذاً، 
سيُفتتح  المــصــري  العسكري  المــيــدانــي 
قريباً، بانتظار »الساعة الصفر« التي 
يعد  لــم  اللبناني.  الجانب  سيحددها 
في الأمر لبس. فما ينتظره المستشفى، 
اليوم، من الجانب اللبناني هو تحديد 
الـــوقـــت المــنــاســب لــلــبــدء بــالــعــمــل. هــذا 
الأمــر بــالــذات هــو مــا يثير الاستغراب 
حــــول تــغــاضــي »الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي« 
عــن هـــذه المــخــالــفــة الــقــائــمــة عــلــى أرض 
ــارت الـــيـــوم  ــ ــروت، والــــتــــي صــ ــيــ ــــرج بــ حـ
الــرقــم 131  ثابتة بــقــانــونٍ صــدر تحت 
منتصف العام الماضي، لحماية العقار 
ــى مــن حــرج 

ّ
1925 الــــذي يــضــم مــا تــبــق

بيروت، وإعــادة تصحيح الواقع الذي 
الأمر  وقــوى  اللبنانية  الحرب  فرضته 

الواقع.
خــــمــــس مــــــــــوادّ قــــانــــونــــيــــة هـــــي كـــــل مــا 
»حـــمـــايـــة حــــرج بــــيــــروت«. في  صــيــغ لــــ
المــادة الأولــى منه، حرص المشرّع على 
ــى مــن مــســاحــة حــرج 

ّ
»حــمــايــة« مــا تــبــق

بـــيـــروت، مـــن خــــال تــســمــيــة مـــا يــحــدّه 
من الجوانب كافة. ما يعني عملياً أن 
أي خرق لتلك المساحة يعني أن هناك 

مــخــالــفــة لــلــقــانــون. أمــــا بــيــت القصيد 
اعتبر  الــتــي  الثالثة  مــادتــه  فــي  فيأتي 
القائمة  »الإنـــشـــاءات  أن  فيها  المــشــرّع 
على أرض حرج بيروت أو على الأجزاء 
ــة،  ــ ــزرعـ ــ المــقــتــطــعــة مـــن الــعــقــار 1925/المـ
مهما كان نوعها هي إنشاءات مؤقتة 
مــخــالــفــة لــلــقــانــون تــســتــوجــب الإزالـــــة، 
بيروت  لمدينة  البلدي  المجلس  وعــلــى 
الغاية تتضمن مدة  وضع خطة لهذه 
زمـــنـــيـــة مــــحــــددة لــتــنــفــيــذ أحــــكــــام هـــذه 

المادة«.
هــذا مــا نــصّ عليه الــقــانــون ومــا صار 
واقعاً »اعتباراً من تاريخ صدوره«. ما 
يعني عملياً أن »كل الإنشاءات القائمة 
وأياً  أنواعها  اختلاف  العقار على  في 
أكــانــت تحت  كــانــت مـــادة بنائها )…( 
أكثر  مــخــالــفــة«.  هــي  فوقها  أو  الأرض 
من ذلك، لم يترك القانون ثغرة لتسوية 
ر »إجراء 

ّ
ما بات أمراً واقعاً، عندما حظ

ــان نـــوعـــهـــا عــلــى  أي تـــســـويـــة مــهــمــا كـــ
 على 

ً
الإنشاءات والأبنية القائمة أصلا

العقار من منطقة المزرعة العقارية«.
ــلـــدي  ــبـ مـــــع ذلــــــــك، »نــــــــــأى« المــــجــــلــــس الـ
لمــــديــــنــــة بـــــيـــــروت بـــنـــفـــســـه عـــــن الأمــــــر، 
المستشفى  فــي  تسير  الأشــغــال  وتـــرك 
رئيس  من  »التوصية  ببركة  الميداني 
الــحــكــومــة الأســـبـــق ســعــد الـــحـــريـــري«، 
»نحن«،  جمعية  رئيس  ينقل  حسبما 

محمد أيوب، عن رئيس بلدية المدينة، 
جــمــال عــيــتــانــي. هــكــذا، بتوصية »مــن 
فــيــهــا إلا عــيــتــانــي  يـــعـــرف  فـــــوق« - لا 
بحسب بعض أعضاء المجلس البلدي 
- أكـــمـــل المــســتــشــفــى المــبــنــى ويــســتــعــد 
لـــافـــتـــتـــاح، ضــــاربــــا بـــعـــرض الــحــائــط 
الـــقـــانـــون الـــصـــادر قــبــل أشـــهـــرٍ قــلــيــلــة، 
المؤسسة  تــاريــخ  فــي  كما كتب سابقة 
الــلــبــنــانــيــة وثــــاث وزارات  الــعــســكــريــة 
العامة  والصحة  البيئة  أساسية، هي 
ــجــمــع على 

ُ
والـــدفـــاع الــوطــنــي، الــتــي ت

رفــــض إقـــامـــة المــســتــشــفــى »كـــونـــه غير 
حائز على التراخيص اللازمة لإنشاء 
لبنان  حاجة  ولانــتــفــاء  المستشفيات« 

إلــى وجــود هكذا مستشفى »لا يشكل 
أي فائدة، إلى جانب الثغرات العديدة 
الــتــي يــتــركــهــا عــمــلــه فـــي لــبــنــان لــعــدم 
بحسب  عليه«،  مباشرة  رقابة  وجــود 
إلى  الموجّه  العسكرية  المؤسسة  كتاب 
وزارة الخارجية والمغتربين عام 2014.

كـــل ذلــــك، لـــم يــمــنــع بــلــديــة بـــيـــروت من 
إعطاء الإذن لاستثمار جزء من العقار 
الــســمــاح ســاريــا  يــــزال هـــذا  1925، ولا 
الــيــوم، ولــم تــحــرّك البلدية إزاءه  حتى 
ساكناً. لكن، ماذا بالنسبة إلى القانون 
الــجــديــد الـــذي يــرمــي الــكــرة فــي ملعب 
جــدول  لناحية وضــع  البلدي  المجلس 
ــاءات الــقــائــمــة  ــ ــــشـ زمـــنـــي لــتــصــفــيــة الإنـ
الآن،  إلــــى  1925؟  الـــعـــقـــار  أرض  عــلــى 
وبعد ثمانية أشهرٍ من دخول القانون 
يـــبـــدو أن المــجــلــس  الـــتـــنـــفـــيـــذ، لا  حـــيـــز 
»متحمّس« لحماية الحرج، إذ أنه إلى 
»لــم يبتّ على طاولة المجلس في  الآن 
أي شيء له علاقة بموضوع المخالفات 
يقول  مــا  الزمنية«، على  الــجــداول  ولا 
أحد الأعضاء. هذا التأخير في تطبيق 
 

ّ
يــدل فإنما   على شــيء 

ّ
إن دل الــقــانــون 

على »سوء النية«. أما عكس ذلك، فكان 
العمل على توقيف  »الحريّ بالمجلس 
المــنــشــأة الــعــســكــريــة المــصــريــة الــتــزامــا 
بسقف الــقــانــون«. وهــو مــا لــم يحدث. 

ولن يحدث ربّما.

يسجل الافتتاح سابقة 

في تاريخ الجيش 

والوزارات المعنية التي 

جمع على رفضه
ُ

ت

الجريمة ارتكبت من 

دون تدخل النيابة العامة 

المالية ونواب بيروت 

والتفتيش المركزي

مصادر التيار: لا نمانع

تسمية أي وزير للخارجية 

يوافق عليه حزب الله

فاتن الحاج

ــة، أخــــيــــراً،  ــبــ رفــــــض ديـــــــــوان المــــحــــاســ
التي  المــالــيــة  المساهمة  على  المــوافــقــة 
قررت بلدية بيروت إعطاءها لوزارة 
الــتــربــيــة بــقــيــمــة 750 مــلــيــون لــيــرة، 
للمدرسة  مبنى  عــن  تخليها  مقابل 
لجمعية  مجاناً  وتسليمه  الرسمية 

خاصة.
منح  الــتــربــيــة  وزارة  أرادت  عــنــدمــا 
»مـــجـــمـــع الـــشـــيـــخ ســـعـــد الـــعـــبـــد الــلــه 
السالم الصباح للمدارس الرسمية« 
في منطقة زقاق البلاط إلى مدرسة 
ــه عــــبــــد الـــــــــقـــــــــادر«، الـــتـــي  ــيــ ــيــــســ ــلــ »الــ
للتنمية  الحريري  مؤسسة  تديرها 
ــة، لــــم تـــجـــد فــــي الـــقـــوانـــن  ــدامـ ــتـ المـــسـ
ــز لــــهــــا تـــقـــديـــم  ــيـ ــة مـــــا يـــجـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ والأنـ
ــا لــحــســاب  ــانـ ــة مـــجـ ــيـ ــمـ مــــدرســــة رسـ
جــمــعــيــة خـــاصـــة. اســتــعــانــت يــومــهــا 

 عن 
َ
بــبــلــديــة بــيــروت الــتــي لــم تـــتـــوان

ــقــــة، واقــــتــــرح  ــفــ ــة فـــــي الــــصــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
لــلــوزارة  يتيح   

ً
حــا البلدي  المجلس 

المبنى مجاناً، وعلى حساب  تسليم 
المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة ولـــنـــفـــع جــمــعــيــة 

خاصة.
الأول  كانون   13 في  المجلس  اجتمع 
مــنــفــصــلــن،  ــن  ــ ــراريـ ــ قـ واتــــخــــذ   2018
ســـرعـــان مـــا تــبــن أنــهــمــا مــرتــبــطــان 
منهما  والـــهـــدف  بــبــعــض،  بعضهما 
حــل أزمــة »ليسيه عبد الــقــادر« التي 
نــشــبــت مــنــذ أن قــــررت مــالــكــة الــعــقــار 
ــع عـــلـــيـــه المــــــــدرســــــــة، هــنــد  ــقــ الـــــــــذي تــ

الحريري، استرجاعه.
والقراران هما:

وزارة  ــــن  مـ ــــروت  ــيـ ــ بـ بـــلـــديـــة  طـــلـــب   -
الــــذي  الـــعـــقـــار 597  الـــتـــربـــيـــة وضـــــع 
الرسمية،  المـــدارس  مجمع  عليه  يقع 
بـــتـــصـــرفـــهـــا، تـــحـــت عــــنــــوان تـــربـــوي 

وثقافي، وعلى سبيل الإعارة.
 750 بقيمة  مالية  إعــطــاء مساهمة   -
صناديق  لدعم  لبنانية  ليرة  مليون 
المـــــــدارس الــرســمــيــة بـــهـــدف تحسين 

تدريس المعلوماتية.
ــاب إلـــــى وزيــــــر الــتــربــيــة  ــتـ ــكـ وصـــــل الـ
ــابــــق مـــــــــروان حـــــمـــــادة، فــأعــطــى  الــــســ
ــــن قــــــــرار المــجــلــس  المــــوافــــقــــة عـــلـــى مـ
الــبــلــدي، كــاتــبــا عــبــارة: »مـــع المــوافــقــة 
على الطلب )رقم الكتاب في الوزارة: 

25837 بتاريخ 2019/1/9(.
بهذه العبارة، تخلت الدولة اللبنانية 
عن المبنى المشيّد لاستخدامه مدرسة 
رسمية، وسلمته لبلدية بيروت التي 
تعهدت في المقابل بأن تسهم بمبلغ 
750 مــلــيــون لــيــرة لــصــيــانــة المــــدارس 
الــرســمــيــة فــي المــنــطــقــة، ولــكــن ديـــوان 
ــان بـــالمـــرصـــاد ورفــــض  المـــحـــاســـبـــة كـــ
المــشــاركــة فــي هـــذه الــصــفــقــة وإعــطــاء 

»لــقــد وصــلــتــنــا رســـالـــة المــمــانــعــة في 
الـــلـــون  وزارة  لــتــشــكــيــل  مــحــاولــتــهــا 
الـــواحـــد الــتــي أغــلــبــهــا مـــن الــفــاشــلــن 
وتجار العقارات وغير العقارات، ويا 

لــهــا مــن آخـــرة لــهــذا الــعــهــد، ولـــم نعد 
له أو يقوده. افعلوا ما 

ّ
نفهم من يمث

طريقتنا  على  وسنمتنع  تــشــاؤون، 
ــذه الــحــفــلــة مـــن الــتــزويــر  ونــــواجــــه هــ

 النظر عن أصوات 
ّ

والتحريف، بغض
التشكيك«.

أجـــواء قصر  يتعارض مــا سبق مــع 
»أي  أن  تــرى  الــتــي  الإبجابية  بعبدا 

مماطلة في التشكيل قد تجعل الأمر 
 بعد فترة وجيزة. لذلك من 

ً
مستحيلا

المهم جداً الالتزام بالمنحى الإيجابي 
الــذي وصلت إليه المــشــاورات والتي 
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تحقيق

راجانا حمية

في غمرة الانتفاضة، اشتدت حماسة 
ــابــــي لإقـــــــرار  ــيــ ــنــ ــلــــس الــ أعـــــضـــــاء المــــجــ
ــوانـــن الـــتـــي تــلــبّــي  ــقـ مــجــمــوعــة مـــن الـ
مــطــالــب »الـــثـــورة«. قــوانــن لا تحتمل 
الانـــتـــظـــار، قــــال هـــــؤلاء، لــنــاحــيــة أنــهــا 
ــــؤولـــــن عــن  ــــسـ ــن المـ ــديــ ــاســ ــفــ تـــــعـــــرّي الــ
الــــوصــــول إلــــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار. ومــن 
بينها، قانون مكافحة الفساد وإنشاء 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
ــون إنــــشــــاء المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة  ــ ــانـ ــ وقـ
ــة. لـــشـــدّة الــحــمــاســة  ــيـ ــالـ بـــالـــجـــرائـــم المـ
لإقـــــرارهـــــمـــــا، حــــــــدّد رئــــيــــس المــجــلــس 
النيابي جلسة أولى استثنائية، بعد 
ثــاثــن يــومــا مـــن الانــتــفــاضــة. لكنها 
ثانية  ثم جلسة  طــارت قبل حدوثها، 
لم يكتمل نصابها. الإصرار على إقرار 
تــلــك الـــقـــوانـــن لا يــــزال قــائــمــا، بــدلــيــل 
تجريها  التي  الاستثنائية  الجلسات 

اللجان النيابية المشتركة.
، مــقــابــل هـــذه الــحــمــاســة الــفــائــقــة، 

ْ
لــكــن

ثمة خوف من أن يؤول مصيرها إلى 
مــا آل إلــيــه ســـواهـــا: انــتــظــار المــراســيــم 
ــأتــــي أبــــــداً.  ــتــــي لا تــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة… الــ
والـــــخـــــوف، هـــنـــا، نـــابـــع مــــن »دســـتـــة« 
القوانين المــقــرّة، والتي لا تــزال تنتظر 
المراسيم التطبيقية كي تصبح واقعاً. 
بالأرقام، هي نحو 52 قانوناً يحتاج 
ــم تــتــقــاعــس  ــيــ ــراســ تــطــبــيــقــهــا إلــــــى مــ
المعنيون  التنفيذية والــوزراء  السلطة 
عــن تــنــفــيــذهــا، بحسب آخـــر جـــردة ما 

قبل »الهبّة التشرينية«.
ق«، مرّ عليه 

ّ
52 قانوناً، بعضها »معت

زمــــن طـــويـــل بـــا مــراســيــم و»عـــاصـــر« 
ــزال في  أكــثــر مـــن عــهــدٍ حــكــومــي ولا يــ
الــتــي تعطيه صفة  المــراســيــم  انــتــظــار 
»النافذ«. وهو زمن بدأ عام 2000 ولا 
منها  كثيرة،  والأمــثــلــة  يــزال مستمراً، 
بــحــقــوق  المــتــعــلــق   2000/220 قـــانـــون 
الأشـــخـــاص المـــعـــوّقـــن والــــصــــادر عــام 
الــجــمــهــوريــة  وقـــانـــون وســيــط   ،2000
الــصــادر عــام 2003، وثــالــث صــدر في 
بــتــنــظــيــم قــطــاع  يــتــعــلــق  الـــعـــام 2002 

أسباب الحجر على المراسيم
مــطــلــع الــــعــــام المــــاضــــي، حــــــدّد رئــيــس 
المجلس النيابي، إحدى أهم الإشارات 
ــة أي عــمــل  ــ ــديـ ــ الإيــــجــــابــــيــــة حــــــــول جـ
ــد:  ــ ــانٍ واحـ ــكــ حـــكـــومـــي، وتـــكـــمـــن فــــي مــ
ــراع فــي تطبيق الــقــوانــن«. أمــا  ــ »الإسـ
ــــذا الإســـــــــراع، فـــهـــو »أن  الـــعـــبـــرة مــــن هـ
تطبيق القوانين سيقضي على القسم 
الأكبر من الفساد ويردع كل من تسوّل 
له نفسه الإقدام على هذا العمل«. إذاً، 
العبرة تكمن هنا. في الجملة الأخيرة، 
 دون تطبيق 

ً
التي تحول أصــا وهــي 

القوانين، على ما يؤكد جابر. من هنا، 
يــنــطــلــق جـــابـــر لــلــحــديــث عــمــا يــحــول 
الــتــطــبــيــقــيــة  ــم  ــيــ ــراســ المــ دون صـــــــدور 
للقوانين المكدّسة. ثمة أسباب كثيرة، 

ــام  ــعـ ــدر فــــي الـ ــ ــهــــربــــاء، ورابــــــــع صــ ــكــ الــ
2005 يتعلق بسلامة الطيران المدني، 
وغيرها كثير في أعــوام 2008 و2009 

و2010 و2011، و»الحبل ع الجرار«.
لــجــنــة مــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــقــوانــن الــتــي 
مــن  تـــمـــكـــنـــت   2014 عــــــــام  ــلــــت  ــ ــكّ ــشــ تــ
»أرشــفــة« 45 قانوناً غير نــافــذة حتى 
أواخر شباط الماضي. غير أن الجردة 
لم تكتمل، فقد أضاف رئيس اللجنة، 
ــر، إلــيــهــا سبعة  ــابـ الـــنـــائـــب يـــاســـن جـ
قوانين أخرى لتصبح الحصيلة حتى 

أواخر أيلول الماضي 52 قانوناً.
عــنــدمــا بـــدأت الــلــجــنــة عملها فــي عــام 
الـــتـــي بلا  الـــقـــوانـــن  عــــدد  كــــان   ،2014
مــراســيــم 30 قــانــونــا. عــامــا بــعــد آخــر، 
صــــارت الــائــحــة تــكــبــر، حــتــى صـــارت 
ــافــــات تــحــصــل تــلــقــائــيــا، إلــــى أن  الإضــ
ـــح إلــى 

ّ
ــذا الـــرقـــم المـــرش وصـــلـــت إلــــى هــ

الزيادة.
الــيــوم، هناك مــحــاولات لإقــرار قوانين 
أنها  ذلـــك  أن يعني  مــن دون  جــديــدة، 
ستصبح نــافــذة. وهــذه »عـــادة« باتت 
مـــألـــوفـــة فــــي عـــمـــل المـــجـــلـــس الـــــــذي لا 
تـــكـــاد تـــمـــرّ جــلــســة مــــن جــلــســاتــه مــن 
ل من المشرعين 

ّ
دون أن يخرج من يهل

بــتــحــوّل الاقــتــراحــات إلـــى قــوانــن. في 
ــك إلــــى »عــافــيــة«  ـــر ذلــ

ّ
المـــبـــدأ، قـــد يـــؤش

لكن، هذا جزء من  التشريعي.  النظام 
هٍر 

ُ
السيرة غير المكتملة لمسار بلد اشت

ة 
ّ
بتسمية »بلد التشريع«. فعلى الضف

ــرى مـــن جــلــســات الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ الأخـ
مصادقة،  القوانين  منها  تخرج  التي 
ثمة جانب آخر من الحكاية لا يُروى، 
ق بالتطبيق. فصدور القوانين 

ّ
والمتعل

لا يعني أنها باتت نافذة، إذ يعوزها 
صــــــدور مــراســيــمــهــا الــتــطــبــيــقــيــة عــن 
مــجــلــس الــــــوزراء - كــهــيــئــة تــنــفــيــذيــة - 
لتخرج من قائمة »الحبر على الورق«، 
ــازات وكــأنــهــا  ــ ــجـ ــ وإلا تــبــقــى تــلــك الإنـ
إنـــجـــازات فــرديــة لمــن تــقــدّم بــالاقــتــراح 
يصحّ أن يضعه في… سيرته الذاتية!

 أهمية 
ّ

كما أن هناك جانباً آخر لا يقل
ــرورة تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن، وهــو  ــ عـــن ضـ
المتعلق باستكمال السلطة التشريعية 
لة بمتابعة التشريعات 

ّ
مهامّها المتمث

من خــال دورهــا الرقابي الــذي ينص 
عليه الدستور والقوانين، والذي يكاد 
يكون معدوماً على أرض الواقع. ففي 
للمجلس  الداخلي  النظام  حــدد  وقــت 
النيابي )المواد 124 إلى 143( الأدوات 
الموضوعة بتصرف النواب في مجال 
ــــي الأســئــلــة  الـــرقـــابـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة »وهــ
البرلماني  والتحقيق  والاستجوابات 
لــة  ــنــــواب فـــي مــســاء  الــ

ّ
)…( كــمــا حــــق

ــاء جـــلـــســـات المــنــاقــشــة  ــنــ الـــحـــكـــومـــة اثــ
ــاء اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــان  ــنــ الـــعـــامـــة وأثــ
النيابية )...(«، لا يزال استخدام »هذه 
الوسائل الرقابية - إن حدث - من قبل 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان كـــنـــوع مـــن الــدعــايــة 
داخــل المجلس وعبر وســائــل الإعــام، 
كــي يظهر الــنــواب وكــأنــهــم المــدافــعــون 
الوحيدون عن الوطن«، على ما يقول 

أحد المشرّعين.
المــشــكــلــة فــي تــشــريــع الــقــوانــن ليست 
في »التخمة« التي يسميها المشرّعون 
ق 

ّ
»إنــجــازات«، وإنــمــا فــي الشق المتعل

بالتطبيق. في »الفصام« الذي تعيشه 
ناحية،  فمن  مؤسساتها،  فــي  الــدولــة 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــــي تـــــشـــــرّع، ولـــكـــنـــهـــا مـ هـ
الأخـــرى تسعى جــاهــدة لإجــهــاض ما 

شرّعته وكأنه لم يكن!

ولــكــن يــحــلــو لــجــابــر، كــمــا لــغــيــره من 
الــقــوانــن، حصر  تلك  لــحــال  المتابعين 
تــلــك الأســبــاب فــي عــامــلــن أســاســيــن، 
أولـــهـــمـــا تــقــنــي وثــانــيــهــمــا ســيــاســي، 

النية«،  »حسن  لـ حيّزاً  يترك  كــان  وإن 
بالقوانين  مــا يتعلق  فــي  وخــصــوصــا 
الصادرة حديثاً والتي يعوزها بعض 
الــوقــت. مــا دون ذلـــك، فثمة ســـوء نية 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــقــوانــن. وفـــي هــذا 
المــكــان بـــالـــذات، يــاقــيــه الــنــائــب قاسم 
هــاشــم الـــذي قـــال فــي مــعــرض تعليقه 
على عــدم صــدور مراسيم قانون حق 
الوصول إلى المعلومات التطبيقي أنه 
»إذا أحسنا الظن فنقول تقصيراً وإذا 
إن هناك  ذلــك فنقول  مــن  أبعد  ذهبنا 

نوايا خبيثة«.
فــي الــجــزء المــتــعــلــق بــالــســبــب التقني، 
الـــوزارات  أن »بعض  إلــى  يشير جابر 
ــقـــنـــيـــة لـــكـــتـــابـــة  ــلـــك خـــــبـــــرات تـ لا تـــمـــتـ
ــزءاً  ــ المــــــراســــــيــــــم«،. غـــيـــر أنــــــه يـــبـــقـــى جـ

ه 
ّ
اللجنة على حل ، وقــد عملت 

ً
ضئيلا

من خلال »الاستعانة بخبراء لمساعدة 
الــوزارات في كتابة المراسيم«. أما في 
ــرار سياسي  ــ ــر، فــهــنــاك »قـ ــ الــشــق الآخـ
ــقــــوانــــن«. هــــذا بيت  بـــعـــدم تــطــبــيــق الــ
ل غالبية القوانين. 

ّ
القصيد الذي يعط

اللجنة،  عمل  من  بعد خمس سنوات 
عاً 

ّ
يستكشف المتابعون أن »هناك تمن

من قبل عدد من الوزراء في ما يخص 
تطبيق القوانين، ولذلك يعملون على 
مــن خــال  بــطــرق مــخــتــلــفــة،  تعطيلها 
المــراســيــم نظراً  عــن إصـــدار  امتناعهم 
إلـــى أن الــقــوانــن لا تــعــجــبــهــم«. ولئن 
لة لأنها لا 

ّ
كانت بعض القوانين معط

مراسيمها  بــإصــدار  إلا  حكماً  »تسير 
أخرى  قوانين  هناك  فــإن  التطبيقية«، 

التطبيقية المراسيم 

ها البرلمان
ّ
ل الحكومات القوانين التي  يسن

ّ
هكذا تعط

يكمن »الخبث«

 القوانين 
ّ

في ربط جل

بالمراسيم التطبيقية

52 قانوناً محفوظة اليوم في أدراج 

»السلطة التنفيذية« التي تمتنع عن إصدار 

لة 
ّ

مراسيمها التطبيقية. 52 قانوناً معط

عن العمل لأسباب غير كثيرة، تتمحور 

في الغالب حول أمرين: أولهما سياسي، 

 دون معظمها 
ً
وهو الذي يقف حائلا

 
ّ

وثانيهما تقني. ولكن، حتى في الشق

الآخر من التعطيل، لا تجد لجنة متابعة 

ما هو المرسوم 

التطبيقي؟

هو مجموعة من القرارات والتدابير التي 
تــتــخــذهــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة - مجلس 
التشريعات  وتطبيق  لتنفيذ   - ــوزراء  ــ ال
العادية أي القوانين الصادرة عن السلطة 
الــتــشــريــعــيــة. وبــتــعــبــيــر آخــــر، المــرســوم 
عــبــارة  هــو   - التنظيمي  أو   - التطبيقي 
ــهــا الــحــكــومــة 

ّ
ــتـــي تــســن عــــن الـــقـــواعـــد الـ

ــادي وتــحــديــد  ــعــ ــ لــتــفــصــيــل الــتــشــريــع ال
تطبيقه.  كيفية  تالياً  وتوضح  مفهومه 
فالمشرّع يكتفي بسنّ القواعد القانونية 
الــجــوهــريــة،  وأحــكــامــهــا  عموميتها  فــي 
تفصيل  مهامّ  التنفيذية  للسلطة  تاركاً 
الـــجـــوانـــب الــتــي يــتــوقــف عــلــيــهــا تطبيق 

القانون.

الليبي  المــلــف  فــي  التصعيد  انتقل 
إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت 
بــــدأت فــيــه تــركــيــا، رســمــيــا، إرســـال 
ــن جــيــشــهــا إلـــــى لــيــبــيــا  ــدات مــ وحــــــ
ــاق«. ويــعــقــد  ــ ــوفـ ــ لـــدعـــم حــكــومــة »الـ
المجلس، اليوم، جلسة استثنائية، 
بناءً على طلب من »الــوفــاق«، بعد 
قصف طائرات داعمة لقوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، يُعتقد أنها 
إماراتية، مقرّ الكلية العسكرية في 
طرابلس مساء السبت، ما أدى إلى 
مقتل ثلاثين طالباً. وفيما لم يعلن 
التابعة  الرسمية  الــقــنــوات  مــن  أيّ 
مساء  الجلسة حتى  عن  للمجلس 
أمــــس، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة في 
ــان، إن  ــيـ ــاق«، فـــي بـ ــوفـــ حــكــومــة »الـــ
ــق عـــلـــى طــلــبــهــا عــقــد  ــ المـــجـــلـــس وافــ
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة الـــيـــوم لبحث 
الليبية،  الــســاحــة  عــلــى  الــتــطــورات 
ــة إيــــــاه إلـــــى »اتــــخــــاذ مــوقــف  ــيــ داعــ
العاصمة  العدوان على  حازم ضدّ 
طرابلس«. وكان المجلس الرئاسي 
»الوفاق« أعلن الحداد ثلاثة أيام  لـ
على أرواح قتلى الكلية العسكرية، 
في حين أعلن رئيسه، فائز السراج، 
أن المجلس في حال انعقاد لمناقشة 
قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 

الإمارات.
 
ً
خارجياً، أثارت غارة السبت سيلا

المـــنـــدّدة، فــي وقت  الفعل  مــن ردود 
ــــف الـــداعـــمـــة  ــــواقـ ــلـــت فـــيـــه المـ تـــواصـ
الإقليمية  الجهات  قِبَل  من  لحفتر 
الـــتـــي تـــســـنـــده. وفــــي مـــوقـــف لافـــت، 
التونسية  النهضة«  »حــركــة  دانــت 
العسكرية  الكلية  مقرّ  على  الــغــارة 
بأنها  إياها  واصفة  طرابلس،  في 
إلى جريمة  ترتقي  »جريمة بشعة 
حرب«. وإذ أكدت، في بيان، رفضها 
التدخل الأجنبي في ليبيا، أعربت 
»عن تضامنها الكامل مع الحكومة 
الشرعية« هناك. واستنكرت وزارة 

ــة، بـــــدورهـــــا،  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
»الوفاق«،  الهجوم، مُجدّدة دعمها لـ
وداعــــــيــــــة المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إلــــى 
التدخل لوضع حدّ للهجمات التي 
ها قوات حفتر، والتوصل إلى 

ّ
تشن

وقــف لإطـــاق الــنــار فــي ليبيا. كما 
دانت وزارة الدفاع التركية الغارة، 
»الهجوم القاسي«.  واصفة إياها بـ
ليل  السعودية،  أعلنت  المقابل،  في 
وإدانتها  رفضها  الأحــد،   - السبت 
التصعيد التركي الأخير في الملف 
ــاه »انــتــهــاكــا  ــ الـــلـــيـــبـــي، مــعــتــبــرة إيــ
ــن الـــصـــادرة  ــ ــقــــرارات مــجــلــس الأمـ لــ

بــشــأن لــيــبــيــا، وتــقــويــضــا للجهود 
ــة   الأزمــ

ّ
ــل الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى حــ

الليبية، ومخالفة للموقف العربي 
الــدول  اه مجلس جامعة 

ّ
تبن الــذي 

العربية في كانون الأول الماضي«. 
ورأت، وفقاً لما أوردته وكالة »واس« 
الـــرســـمـــيـــة، أن الــتــصــعــيــد الــتــركــي 
والاستقرار  للأمن  تهديداً  »يشكّل 
العربي  للأمن  وتهديداً  ليبيا،  في 
الإقليمي«. واعتبرت لجنة  والأمــن 
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
ــنــــواب المــــصــــري، بــــدورهــــا، عقب  الــ
اجــتــمــاع طـــارئ عقدته أمـــس، قــرار 
ــتــــركــــي المــــواقــــفــــة عــلــى  ــرلمــــان الــ الــــبــ

ليبيا »محاولة  إلــى  قـــوات  إرســـال 
لغزو من نوع جديد بغرض فرض 
الــنــفــوذ والــهــيــمــنــة«. وأضـــافـــت أن 
تدخل تركيا »يتعارض مع مقررات 
الشرعية الدولية«، ويمثل »انتهاكاً 
صارخاً.... ويتعارض مع التزامات 
الـــــــــــدول وفــــــــق الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
ــة الــــدولــــيــــة«. وفـــوّضـــت  ــيـ والـــشـــرعـ
اللجنة إلى هيئة مكتبها مخاطبة 
ــال  ــ ــمـ ــ »شـ ــــف  ــلـ ــ حـ دول  بــــــرلمــــــانــــــات 
ــانـــات  ــرلمـ ــو( وبـ ــاتــ ــنــ الأطــــلــــســــي« )الــ
ــتــــوســــط  المــ الــــبــــحــــر  حــــــــوض  دول 
والبرلمانات الدولية، ودعوة وزارة 
دعم  في  الاستمرار  إلــى  الخارجية 
ــم المــتــحــدة  ــ ــلـــف الــلــيــبــي فــــي الأمــ المـ
الدولية  والمــحــافــل  الأمـــن  ومجلس 
ودعم قرارات مجلس النواب التابع 

لحفتر.
ــد مـــوافـــقـــة  ــعــ ــــي خــــضــــمّ ذلــــــــك، وبــ فـ
قوات  إرســال  التركي على  البرلمان 
إلى ليبيا، وهو الأمر الذي واجهه 
بــالــرفــض،  الــتــابــع لحفتر  الــبــرلمــان 
»الــــخــــيــــانــــة  ــــهــــمــــا الــــــــســــــــراج بـــــ

ّ
مــــت

الــعــظــمــى«، أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان، أمــــــس، أن 
ــتـــوجّـــه  ــالـ »قـــــــــوات تـــركـــيـــة بــــــــدأت بـ
حكومة  لدعم  ليبيا  إلــى  تدريجياً 
ــاف أردوغــــــــان، في  ــ الــــوفــــاق«. وأضــ
مقابلة مع محطة »سي إن إن ترك« 
التلفزيونية، أن أنقرة »ترسل أيضاً 
كــبــار قــــادة الـــجـــيـــش«. وأكــــد »عـــدم 
انزعاج بــاده من إدانــة السعودية 
لــقــرار إرســالــهــا قـــوات إلـــى ليبيا«، 
: »لا نقيم وزنــا لإدانــتــهــا، بل 

ً
قــائــا

نــحــن مــن نــديــن إدانــتــهــا«. وأشـــار، 
ــرة وحـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ إلــــــى أن أنـ ــك،  ــ ــذلـ ــ كـ
ــات  ــركـ ــــع شـ ــمـــان مـ ــعـ ــاق« تـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ »الـ
والغاز  النفط  عــن  للتنقيب  دولــيــة 

في شرق المتوسط.
)الأخبار(

ج النزاع:
ّ

غارة طرابلس تؤج

بدء إرسال قوات تركية

يعقد مجلس 

الأمن اليوم جلسة 

استثنائية بطلب من 

»الوفاق«

ليبيا

 الكلية العسكرية في طرابلس إلى مقتل 30 طالباً )أ ف ب(
ّ
أدت الغارة على مقر

العالم

»جــــرى ربــطــهــا بــذلــك الإصــــــدار، علماً 
أنــهــا تــحــتــاج فــقــط إلـــى تــعــيــن بعض 
الهيئات على أن تقوم الأخيرة بصوغ 
يــســبــق  ــيـــن  ــعـ ــتـ الـ أن  أي  المـــــراســـــيـــــم، 
ــقــــول الـــنـــائـــب  ــلـــى مــــا يــ ــم«، عـ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ المـ
الــســابــق غــســان مــخــيــبــر. ويــمــكــن ذكــر 
قــانــون حــق الــوصــول إلـــى المعلومات 
كمثال هنا. مخيبر الذي كان »عرّاب« 
ــقــة الـــيـــوم، 

ّ
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوانـــن المــعــل

يتحدث عن جانب »خبث«، مستغرباً 
 

ّ
ــــت نـــفـــســـه ســـبـــب ربــــــط جـــل ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ

القوانين بالمراسيم.
ــه  ــر يـــعـــيـــد تــــاوتــ ــبـ ــيـ ــه مـــخـ ــولــ ــقــ ــا يــ ــ مــ
مــرقــص، رئيس منظمة  بــول  المحامي 
ــا لـــــإنـــــمـــــاء وحــــقــــوق  ــيــ ــيــــســ ــتــ »جــــوســ
الإنـــســـان«. لا يــجــد الأخــيــر تعبيراً لما 
يحصل سوى أن هناك من جهة »عسر 
ــقـــوانـــن  ــرة الـ ــثـ ــكـ ــعـــي« لـ ــريـ ــم تـــشـ هـــضـ
المـــصـــادق عــلــيــهــا وتــعــطــيــل لــلــقــوانــن 
المقرّة من جهة أخرى »بقوة السياسة«. 
ذلــك، لا يفترض، بحسب مرقص،  مع 
ق العمل بالقوانين المقرّة بسبب 

ّ
أن يعل

بديهية يمكن  أشــيــاء  فثمة  المــراســيــم، 
تطبيقها في انتظار صدور المراسيم. 
ــانــــون الأشـــخـــاص  ــر قــ ــ يــمــكــن هـــنـــا ذكـ
المـــعـــوّقـــن. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، لا يُــفــهــم 
 ما الذي يمنع الصندوق الوطني 

ً
مثلا

ــــن حـــرمـــان  لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي مـ
أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن لا يــلــتــزمــون 
الاحـــتـــيـــاجـــات  تـــوظـــيـــف ذوي  بـــكـــوتـــا 
مـــن بــــــراءات الـــذمـــة لــلــمــؤســســة؟ لمـــاذا 
الــتــقــاعــس عــن الــقــيــام بــواجــب قــبــل أن 

يكون منصوصاً بقانون؟
مــا يــحــدث الــيــوم أن »كــل وزيـــر يريد 
أن يحصر بيده كل شــيء، ما يشرّع 
 
ً
الـــذي يعنيه مثلا مــا  الــفــســاد«. وإلا 

الــتــي لا  الــقــوانــن  تعطيل الكثير مــن 
تتطلب مراسيم وإنما هيئات ناظمة 
 
ً
مثلا يعني  مــاذا  إدارات؟  أو مجلس 

قطاع  هيكلة  إعــــادة  قــانــون  تعطيل 
في   2002 عــام  منذ  العالق  الكهرباء 
مجلس الوزراء؟ من جملة ما يحتاج 
إليه هذا القانون تعيين مجلس إدارة 
»ولـــكـــن ثــمــة مـــن لا يــعــجــبــه الــقــانــون 
ــلــــس«. مــا  ــجــ يُـــخـــصـــي المــ ويــــريــــد أن 
يــحــصــل فــــي هـــــذه الــــقــــوانــــن »لــيــس 
صدفة«، يقول جابر، وإنما »تعمّد«، 
ويــــعــــطــــي مــــــثــــــالًا هــــنــــا عــــــن »خـــطـــة 
ــام 2011  الــكــهــربــاء الـــتـــي وضـــعـــت عــ
والـــتـــي تــعــهــد خــالــهــا الــكــل بتعيين 
مجلس إدارة، وهــو الــذي لم يحصل 

حتى اليوم«.
لة 

ّ
المشكلة تكمن في أن القوانين المعط

هي تلك التي ترتبط بما يُسمى سلة 
ــتـــي تمس  »الإصـــــــاح الـــبـــنـــيـــوي«، والـ
تــالــيــا الـــجـــزء الــخــدمــاتــي والأســـاســـي 
 تأخير 

ً
الــنــاس. ومنها مثلا في حياة 

صـــــدور مـــراســـيـــم تــطــبــيــقــيــة لــقــوانــن 
مجالات حيوية مثل الكهرباء والمطار 
والاتـــــــــصـــــــــالات »بــــســــبــــب الــــخــــافــــات 
الـــذي يقود  ع 

ّ
التمن الــســيــاســيــة«. هــذا 

النهائية لمسار تعطيل  إلى الخلاصة 
يــريــد  ــد  ــ أحـ »لا  أن  ــــو  وهـ قـــانـــونـــا،   52
فــعــدم  الإدارة،  تـــطـــويـــر  عـــلـــى  الـــعـــمـــل 
إصدار الأنظمة يدخل ضمن باب النية 
فــي عــرقــلــة الإدارة وعـــدم تــطــويــرهــا«، 
ــاذ الـــجـــامـــعـــي، الــدكــتــور  ــتــ يـــقـــول الأســ
إسماعيل  يختصر  إسماعيل.  عصام 
كـــل تــلــك الــقــصــة بــعــبــارة واحـــــدة، فما 
يحصل برأيه »لا هدف له سوى ضرب 

الإصلاح«.

تطبيق القوانين، التي أنشئت عام 2014، 

د »تهريبة« لا غاية 
ّ
ر، فالتقني مجر

ّ
ما يبر

منها سوى تعطيل القانون، ومن خلفها 

تعطيل الإصلاح الإداري

ثمة أشياء بديهية يمكن تطبيقها من دون انتظار صدور المراسيم )هيثم الموسوي(



من  بقيت  لكنها  الإعلامية مؤثرة،  الحرب  أن 
دون استثمار حقيقي ومــن دون فعل واقعي 
في المواجهة، وتمّ استخدامها بشكل كبير في 
عمليات  وتمرير  المجتمعي،  الخوف  صناعة 

السرقة.
لــم يعتمد عليهم فهو  الأمــيــركــي مــن جــهــتــه، 
يــريــدون بذل  يــدرك أنهم غير مستعدين، ولا 
ــوارد حــقــيــقــيــة فـــي مــواجــهــة غــيــر ضــروريــة  ــ مـ
ولذلك  كــذلــك،  منتجة  وغــيــر  إلــيــهــم،  بالنسبة 
ــان الأمـــيـــركـــي يـــصـــبّ تــمــويــلــه الــكــبــيــر فــي  ــ كـ
المجتمع المدني. لقد درست قوى 14 آذار الواقع 
الميداني، وتبيّ لها أن المعركة خاسرة، لكنها 
ــفــتــهــا فـــي تــثــبــيــت مــشــروعــهــا الــرأســمــالــي 

ّ
وظ

والاستمرار في مراكمة المال العام. 
تــبــقــى أمـــامـــنـــا قــضــيــة الـــســـابـــع مـــن أيـــــار عــام 
2008، حين تطرفت جماعة 14 آذار، لتستفيد 
مــن تــداعــيــات حــرب تــمــوز، واستشهاد القائد 
الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة الـــحـــاج عـــمـــاد مــغــنــيــة، 
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بانتظام،  الــجــاري  السرقة  لمنسوب  يتعرّض 
وحتى عندما دخــل إلــى الحكومة عــام 2005، 
فــقــد كــــان حـــاضـــراً لــحــمــايــة أمــــن لــبــنــان ليس 
 بــعــيــداً عـــن المــســتــنــقــع. لــكــن لاحــقــا، 

ّ
ــل ــ إلا، وظـ

عندما أراد الحزب التدخل في مسألة الفساد 
والأموال المنهوبة، يمكن القول إن هذه النخب 
منذ سنتين، أي عندما ظهر خطاب حزب الله 
 ثمة 

ّ
حول مكافحة الفساد، أصبحت تشعر بأن

تهديداً طارئاً على حصصها ونهبها، وهذا 
مـــا يــطــرح فــرضــيــة أن لــلــهــجــوم عــلــى الــحــزب 
عن  جمهورهم  إلهاء  الأول  سببين،  وسلاحه 
إلى  الدخول  الحزب من  النهب، والثاني منع 

ملف الفساد. 
التي  التحليلات  الماضية،  السنين  فــي  راجــت 
تقول بعدم قدرة الأحــزاب المدعومة والتابعة 
أمــيــركــيــا فـــي لـــبـــنـــان، عــلــى خــــوض مــواجــهــة 
مــع المــقــاومــة، كــانــت تلك رســائــل إلــى الــخــارج 
والـــداخـــل أيــضــا، فــالمــحــرّك الـــدولـــي كـــان يريد 
ــان يــعــرف  ــه كــ مــنــهــم مـــواجـــهـــة الــــحــــزب، إلا أنــ
مــحــدوديــتــهــم وعـــدم قــدرتــهــم عــلــى ذلـــك، وهــم 
ــهـــم عــــاجــــزون عــــن الــقــيــام  كــــانــــوا يـــعـــرفـــون أنـ
بالمهمة، لكنهم استمروا في العمل، لنيل رضا 
القضية  مــن  وليستفيدوا  الــخــارجــي،  المــحــرك 

المصطنعة في صناعة الخوف المجتمعي. 
قبل خطاب الانتخابات النيابية الأخيرة الذي 
شرّع الباب أمام انخراط حزب الله في الصراع 
الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، وفــتــح مــلــفــات الــفــســاد، 
المقاومة، فهم  كانت هناك عملياً مساكنة مع 
ولذلك  بــأن لا ضـــرورة لمواجهتها،  يــشــعــرون 
التحتية  الــبــنــيــة  نــحــو تحضير  يــنــدفــعــوا  لــم 
الحقيقية لمواجهة مماثلة، فهم كانوا ينفقون 
المـــال عــلــى مكاسبهم الــخــاصــة، ويـــدركـــون أن 
ليس ثمة خطر وجودي يهددهم ولا يمنعهم 
من السيطرة على الدولة، فهم ينهبون كل ما 
مفاصلها. صحيح  عــلــى  ويــســيــطــرون  فــيــهــا، 

هادي قبيسي *

بـــتـــاريـــخ الــــرابــــع عـــشـــر مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي / 
أشــهــر  قــبــل ســبــعــة  أي  عــــام 2006،  ديــســمــبــر 
ــبـــل ســنــتــن مــن  ــــرب تــــمــــوز، وقـ تــقــريــبــا مــــن حـ
حــادثــة الــســابــع مــن أيــــار، قـــال ولــيــد جنبلاط 
الــســاح ولا يملكون  الــذيــن يملكون  ــر  »نــذكِّ  :
خة 

ّ
ســـوى الــســاح والـــغـــدر والـــســـيـــارات المفخ

والمــزايــدة والــولاء لغير الوطن، أن جمهور 14 
الجبل وبيروت والبقاع  انطلق من  الــذي  آذار 
ــــوى بــكــثــيــر مـــن هــذه  والـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، أقـ
الطغمة«. آنذاك، كان حزب الله خارج الحكومة 
مشغولًا ببناء استحكامات قوة دفاعية على 
ولــم يكن قد أطلق خطاب  الجنوبية،  الحدود 
مكافحة الفساد ولا استرداد الأموال المنهوبة. 
لفهم مــا جـــرى ويــجــري فــي لــبــنــان، مــن المفيد 
ــة عــلــى بــعــض الأدبــــيــــات الاجــتــمــاعــيــة  الإطـــالـ
ــالات مــشــابــهــة.  ــ ــدرس حـ ــ والــتــاريــخــيــة الـــتـــي تـ
مــا يعتمده  الـــظـــروف،  هـــذه  فــي  الآن  يناسبنا 
أزمات  ما يخص  الاجتماعيون، في  لون 

ّ
المحل

المجتمعات الحديثة. مفهوم »صناعة الخوف 
ــقـــوم عـــلـــى دراســـــــة تــــجــــارب لا  المـــجـــتـــمـــعـــي«، يـ
ــحــصــى، قـــامـــت خــالــهــا الــنــخــب الــســيــاســيــة 

ُ
ت

بإنتاج وهندسة وتنسيق نشر الذعر والهلع 
الرأسمالية  خب 

ُّ
الن والخوف المجتمعي. تقوم 

ــة، لــتــولــيــد  ــيــ والـــنـــافـــذة بــتــنــظــيــم حـــمـــات واعــ
واستمرار انتشار القلق لدى الجمهور، وذلك 
تجاه قضية لا تسبب ضرراً فعلياً للمجتمع. 
يعتبر الباحثان غــودي وبني هــودا، أن هدف 
ــاه بــعــيــداً  ــبــ ــتــ هـــــذه الـــحـــمـــلـــة هــــو تـــحـــويـــل الانــ
المــجــتــمــع، وكــذلــك  فــي  المــشــاكــل الحقيقية  عــن 
عـــن الــحــلــول الــتــي تـــهـــدّد أو تـــقـــوّض مصالح 
ــلــون الاجــتــمــاعــيــون أن 

ّ
الــنــخــبــة. يــشــتــرط المــحــل

هيمن على 
ُ
فت قــوة هائلة،  النخب  هــذه  تمتلك 

وسائل الإعــام، تحدّد القوانين التي تضعها 
الــتــشــريــعــيــة، تسيطر  الــهــيــئــات  وتــشــتــرعــهــا 
عــلــى آلــيــة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، وتـــؤثـــر بــعــمــق في 
ــرأي الـــعـــام، وتــتــحــكّــم بــمــعــظــم المـــــوارد الــتــي  ــ الـ
والــحــركــات  الــعــمــل  مــجــمــوعــات  عليها  تعتمد 
التي  بالقضايا  كــذلــك  وتتحكم  الاجــتــمــاعــيــة، 

تتناولها هذه المجموعات والحركات.
تجربة  هــاودون  الباحث جايمس  يستعرض 
ــامـــت فــيــهــا الــنــخــبــة بــاســتــخــدام  تــطــبــيــقــيــة قـ
فــيــذكــر خــطــابــات رونــالــد  الــخــوف المجتمعي، 
ريغان عام 1986 حول »الحرب على المخدّرات«، 
 
ّ
أن الأميركيين  ي 

َ
ثلث إقــنــاع  استطاعت  والــتــي 

المــخــدرات.  هــي  والأولــــى  الرئيسية  مشكلتهم 
الثمانينيات  أن مرحلة  إلــى  هـــاودون  ويشير 
كـــانـــت مــرحــلــة تـــدنـــي انـــتـــشـــار المــــخــــدرات في 
اهـــتـــمـــام  حــــــرف  أراد  ريـــــغـــــان  لـــكـــن  أمــــيــــركــــا، 
الأمــيــركــيــن عـــن الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، آنــــذاك. 
الباحث  درســهــا  بريطانيا  فــي  أخـــرى  تجربة 
السلب في  بــحــوادث  ق 

ّ
ستيوارت هــال، وتتعل

إلى  السبعينات  فــي  تحوّلت  حيث  الــشــوارع، 
ــي نسبة 

ّ
تــدن رغــم  المجتمعي،  للخوف  مــصــدر 

الـــحـــوادث فــي تــلــك المــرحــلــة، وقـــد كـــان الــهــدف 
ــال الــجــمــهــور عـــن أزمـــــة الـــركـــود  ــفــ إغــــــراق وإغــ
ت بريطانيا في تلك السنوات. 

ّ
الكبير التي هز

ــا هــنــا  ــهـ ــتـ ــالـــجـ ــعـ ــد مـ ــ ــريـ ــ ــي نـ ــ ــتـ ــ الإشــــكــــالــــيــــة الـ
المالية  النخبة  باختصار، هي: هل اصطنعت 
المقاومة  ســاح  مــن  الــخــوف  قضية  اللبنانية 
للتغطية عــلــى الــســرقــة والــنــهــب؟ فــمــا أشــرنــا 
وتــجــارب  سوسيولوجية  تحليلات  مــن  إلــيــه 
السؤال علينا، ويدفعنا  تاريخية، يطرح هذا 
للبحث عن الأدلة التي تبيّ الجواب الصحيح 

على الإشكالية. 
تساؤلات وإشكالات عدّة ينبغي علينا الإجابة 
نتيجة  إلـــى  الــوصــول  قــبــل  وتفكيكها،  عليها 
مــقــبــولــة ومــقــنــعــة. الـــســـؤال الأول الــــذي يطرح 
نفسه: ألم تكن تلك النخبة في أدائها المعادي 
للمقاومة مستجيبة لقرار خارجي تمليه قوى 
دولـــيـــة تــمــســك بــعــنــاصــر قـــوة واســـتـــمـــرار تلك 
أنــهــا كــانــت تعمل على  أم  النخبة وأحــزابــهــا؟ 
صناعة الخوف المجتمعي لصالحها الخاص، 
وليتيسّر لها القيام بأكبر عملية نهب ممكنة؟ 
 تريد 

ً
السؤال الثاني هو: هل كانت النخبة فعلا

نزع السلاح؟ هل كان نزع السلاح ممكناً؟ وهل 
إسرائيل  مع  شخصياتها  بعض  تعاون  كــان 
خـــال حـــرب تــمــوز، والتكفيريين خـــال حــرب 
ســوريــا، بفعل قــرار ذاتـــي، أم كــان ذلــك تعاوناً 
مع حلفاء الخارج في جبهة واحــدة، من دون 

الانخراط في مواجهة؟
فـــي الـــبـــدايـــة، لـــم يــكــن ثــمّــة ســبــب لاعــتــبــار أن 
الـــحـــزب يــهــدد امـــتـــدادهـــم ونـــفـــوذهـــم، لأنـــه لم 
يــدخــل إلــى الــدولــة بــالأســاس، ولــم يكن حتى 
ر نفسه لذلك، لا داخلياً ولا إعلامياً، ولم 

ّ
يحض

ــا ضـــــروريـــــا يــقــضــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــذ مـــطـــلـــبـــا أمـ ــفـ ــنـ وتـ
بــإضــعــاف الــبــنــيــة الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة، من 
خــال اســتــهــداف شبكة الاتـــصـــالات. لكن كان 
من الواضح أنها فوجئت برد فعل الحزب، ولم 
مواجهة،  فــي  معه  أنها ستدخل  تحسب  تكن 
آذار غير   14 لـــقـــوى  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وكـــــون 
انــهــارت بسرعة،  فقد  حقيقية وغــيــر جــاهــزة، 
ــار حــقــيــقــي فــــي بــنــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــاك اسـ فـــلـــيـــس هــ

المواجهة مع الحزب.
المركبة،  المــؤامــرة، والعقول  وبعيداً عن نظرية 
لقد أوجدت قوى 14 آذار، الحريرية السياسية 
ــن الــفــســاد  ـــقـــاتـــهـــا، كــقــضــيــة بـــديـــلـــة عــ

ّ
ومـــتـــعـــل

العام. وليُتاح لها أن  الــرأي  والإفقار، لإشغال 
مت عدواً خارجياً 

ّ
تنهب بهدوء، خلقت وضخ

 
َ

حتى تنسى جماهيرها السرقات الجارية ليل
نهارَ. 

ــقــــوى الـــتـــي تــمــيــل مــــع الـــريـــاح  صــحــيــح أن الــ
الأمـــيـــركـــيـــة، تــــرى فـــي تــعــاظــم قــــوة حــــزب الــلــه 
ونجاحاته انكساراً في التوازن الداخلي، لكنها 
ــظ الــحــزب عــن تصريف 

ّ
تـــرى كــذلــك مـــدى تــحــف

تلك القدرة في الداخل، فلم يقتحم المؤسسات 
أو  ي 

ّ
المحل وزنــه  تــســاوي  بالمطالبة بحصص 

الإقــلــيــمــي، ولــم يــذهــب نحو مــواجــهــة لتعديل 
الديموغرافي  م 

ّ
التضخ يكافئ  بما  التوازنات 

الشيعي، وقد تعرّض لاختبارات قاسية، سقط 
له فيها شهداء أبرياء في الشارع، من دون أن 

يقوم بردة فعل متناسبة.
ــقـــوى، فــــإن إنــــجــــازات المــقــاومــة  بــنــظــر تــلــك الـ
المفاجئة وغير المتوقعة، منذ عام 1985 وحتى 
عـــام 2018، تــشــكّــل مــــادة قــابــلــة لــاســتــخــدام 
فها المقاومة 

ّ
ر، وبدلًا من أن توظ

ّ
الداخلي المؤث

كفاءتها ومصداقيتها  السياسة وتنقل  في 
من الجبهة العسكرية إلى بناء الدولة، كما 
يــفــتــرض بــكــل مــقــاومــة مــنــتــصــرة، فــقــد قــام 
لإنــتــاج  انــتــصــاراتــهــا  باستثمار  خصومها 

التسبب  المفتعلة، وباحتراف يمنع  القضية 
بــمــواجــهــة، اعــتــمــاداً عــلــى حـــرص المــقــاومــة، 
المعلن والمثبت في الواقع، على السلم الأهلي 

وعدم الاقتتال. 
السؤال الذي يترتب على كل ما تقدم هو: ما 
تشرين   17 تسبّبت  هــل  الآن؟  الـــذي يحصل 
المقاومة؟  الــخــوف مــن  إنــتــاج  بتوقف عملية 
ولماذا لا نسمع بكثافة تلك المواقف المعادية 
أننا في  التي نعرفها؟ لا شك في  للمقاومة 
مرحلة انتقالية ومفصلية، يفترض أن تغيّر 
الداخلية وتــحــدث إعـــادة ترتيب  الــتــوازنــات 
في الأولويات، ولو مؤقتاً. الجهد سيتوجه 
نحو استثمار الظرف الجديد والتكيّف مع 
المــتــطــلــبــات الــخــارجــيــة، الأمــيــركــيــة تــحــديــداً، 
الــصــراع وطبيعة الأدوات  أمــلــت شكل  الــتــي 

والوسائل والطرق. 
هناك عدة متغيرات أساسية فرضت تأجيل 
المقاومة،  تجاه  المباشرة  السياسية  المعركة 
ومنسقاً  مــلــتــويــا  طــريــقــا  المــواجــهــة  فسلكت 
ــا أدى إلـــى  ــل ومـــســـتـــويـــات، مــ ــراحــ ضـــمـــن مــ
لقد  أولًا،  الــواضــح.  العلني  الهجوم  تغييب 
بــالأمــوال  المطالبة  فــي مرحلة  الــحــزب  دخــل 
المـــنـــهـــوبـــة بــــقــــوة، مــــا أعــــطــــى دعــــمــــا نــفــســيــا 
القوّة  اللبنانيين، فهو  لجمهوره وكثير من 
أننا على شفا  التي تعلن  لبنان  فــي  الأكــبــر 
الانــهــيــار بــصــوت عـــالٍ وواضــــح. ثــانــيــا، لقد 
أصــبــح الــفــســاد هـــو الــقــضــيــة ذات الأولـــويـــة 
 من المال 

َ
بعد الــتــردّي والــتــدهــور، إذ لم يبق

العام شيء لكي ينهبوه، وأصبحت الحاجة 
ملحّة إلى الحصول على دعم خارجي. إذن، 
ــاج الـــخـــوف المــجــتــمــعــي  ــتـ وصـــلـــت عــمــلــيــة إنـ
مــن ســاح حــزب الله إلــى نهاية فاشلة بعد 
شــحّ المـــال، وبــدء الأزمـــات المعيشية الخانقة 
ــا جــعــل  ــن هـــــذا الــــشــــحّ، وهــــــذا مــ الـــنـــاتـــجـــة عــ
الــفــاســديــن فـــي مــواجــهــة الـــشـــارع، ولـــم يعد 
ممكناً إسكات الجائعين عبر خلق القضايا 

والمطالب الوهمية. 
تقاطع هذا التعقيد الذي واجهته 14 آذار، مع 
الرغبة الأميركية بإخراج وزراء حزب الله من 
الخارجية  وزيــر  عنها  عبّر  والتي  الحكومة، 
آذار /  مايك بومبيو خلال زيارته لبنان في 
مارس الماضي. وجدت هذه الرغبة الأميركية 
عند الآذاريـــن دافعاً إضافياً لإخــراج الحزب 
يرأسها  تــكــنــوقــراط  فحكومة  الــحــكــومــة.  مــن 
الحريري أو نواف سلام وأمثالهما، ستعني 
أن النهب سيجري بسلاسة مع وصــول المال 
الــــدولــــي، ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك مـــن يــعــكــر صفو 
الوطني  الله والتيار  السارقين. إخــراج حزب 
سيسهّل لهم القيام بما يمليه عليهم نمطهم 
الرأسمالي تجاه المال العام، واحتيازه بكل ما 

أمكن من طرق ووسائل، لكن بصمت. 
فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت الانــتــخــابــات، لــم يكن 
حـــزب الــلــه قــد دخـــل حلبة الــصــراع الحقيقي، 
ــد بـــدأت  ــا الآن وقــ ــان مـــشـــغـــولًا بـــســـوريـــا، أمــ كــ
ـــى الـــحـــزب 

ّ
مـــعـــركـــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ويـــتـــلـــق

ضــغــوطــا كــبــيــرة مــن شــارعــه وشــــوارع أخـــرى، 
تطالبه بالتدخل وتوظيف مصداقيته وقدرته 
الـــحـــزب في  الــفــســاد. فــحــضــور  للتخلص مـــن 
كــبــيــراً، وخصوصاً  عــائــقــا  الــحــكــومــة سيشكل 
أن المال الآتي يدخل طازجاً إلى ماكينة النهب 
والاســـتـــيـــاء، وهـــو لــيــس ســـنـــدات خــزيــنــة، أو 
والبنوك  المــركــزي  البنك  بــن  بنكية  معاملات 
الـــشـــريـــكـــة. هـــو مــــال يـــأتـــي مـــن الــــخــــارج، وكــل 
الــعــيــون تــراقــب حــركــتــه، فــربــمــا يــحــتــاج سعد 
الــحــريــري إلــى مجلس وزراء مـــوالٍ وتــابــع له، 
مــزاريــب  إلــى  الــــوزارات  لكي يستطيع تحويل 

تصب في بيت الوسط.  
جاء بومبيو وحدّد لهم الالتزامات التي ينبغي 
عــلــيــهــم تــأديــتــهــا، وتـــم رســـم الــطــريــق الــدقــيــق 
لهذه المواجهة المعقدة: الفاسدون سيشاركون 
في المعركة ضد الفساد، ليكون الحل بالحياد 
ــــي الــــذي  ــــدولـ والــــتــــكــــنــــوقــــراط، فـــيـــأتـــي المــــــال الـ
ــزء مــنــه لــتــخــفــيــف الأزمــــــة، وكــمــا  يــســتــخــدم جــ
يذهب  المــاضــيــة،  الثلاثة  العقود  طــوال  حصل 

أغلب المال إلى الجيوب الناهبة. 
خـــال هـــذه العملية الــدقــيــقــة والــحــســاســة، لن 
يكون حزب الله في حالة راحة تخوّله المشاركة 
فــإن شــارك  الفاسدين.  الاحتجاجات ضــد  فــي 
ستستفيد قــوى 14 آذار من ذلــك في استنفار 
ــارات طــائــفــيــة،  ــعـ ــشـ واســـــتـــــدراج جـــمـــهـــورهـــا بـ
ونذهب إلى صراع سياسي، وتخرج مفردات 
مكافحة الفساد من التداول كلياً. وإن قرر عدم 
المــشــاركــة إلــى حــن الــوقــت المــنــاســب، فستكون 
أداة  المقاومة  بانتظاره: سلاح  التهمة جاهزة 

لحماية الفساد.
* باحث لبناني
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ورد كاسوحة *

لــم تــكــن أســبــاب ضــمــور حــركــات الاحــتــجــاج، الــتــي تــزايــد نشاطها 
الأنظمة واستيلاء  )قمع  العقد، موضوعية فحسب  بدايات هذا  في 
الحركات الإسلامية على المشهد(، بل أيضاً كان ثمّة خلل منذ البداية 
سها في النشاط العلني إلا  في هيكلية هذه القوى، نتيجة عدم تمرُّ
فــي دولـــة أو اثــنــتــن، واســتــمــرارهــا بسبب ذلــك فــي الــخــضــوع لمنطق 
العمل السرّي. تكتسب السرية في النشاط ضدّ السلطة شرعيتها، 
المخارج   انــســداد  مــن  أيضاً  بــل  النظم،  تآكل شرعية  مــن  ليس فقط 
أمـــام الــحــلــول السياسية والــتــســويــات، وهــو مــا يضاعف مــن حجم 
 تزايد بطش النظم، المناط الفعلي لأيّ 

ّ
هذا الحضور، ويجعله في ظل

ــادّة وفــاعــلــة. حصل ذلــك فــي ســوريــا وتــونــس والــعــراق  معارضة جـ
 سلطة، حيث يزداد 

ّ
والسودان، ولكن بنِسب متفاوتة تبعاً لطبيعة كل

 ،
ّ

أقــل النظم  بنية  فــي  الثغرات  كانت  ما 
ّ
كل ســرّاً  الاعــتــراض  منسوب 

حة أكثر من سواها 
ّ

وبالتالي تصبح النظم المنغلقة بالكامل هي المرش
بــل أيضاً  المــعــارضــة،  الــســرّي مــن جــانــب  العمل  ليس فقط لمواجهة 
لخروج هذا العمل إلى العلن حين تخرج الأمور عن السيطرة، وتبدأ 
الانهيارات بالحدوث. وهو ما يفسّر بروز دور الأحــزاب الشيوعية 
الاحتجاجات  مراحل  من  والثانية  الأولــى  المرحلتين  في  الراديكالية 
م الشيوعيون في تونس وسوريا )وفي السودان  العربية، حيث تقدَّ
أخيراً( على سواهم من القوى التي تعرّضت مثلهم للقمع السياسي، 
ها لم تصل إلى ما وصلوا إليه من قدرة على التشبيك وتنظيم 

ّ
ولكن

الاعتراض، قبل أن يعلو منسوب »الأسلمة«، وتبدأ طاحونة الصراع 
بين النظم والإسلاميين في حصد الجميع على خلفية انهيار الإقليم.

شرعية المعارضة الشيوعية تاريخياً

ر الشيوعيين للمشهد في هاتين المرحلتين كان طبيعياً، ليس  تصدُّ
ساً في مواجهة النظم فحسب، بل لأنّ شرعيّتهم  لأنهم الأكثر تمرُّ
لــم يتعرّض أيّ  تقوم أســاســا على هــذا الشكل مــن المــواجــهــة، حيث 
فصيل سياسيّ طوال الحقبة التي أعقبت الاستقلالات لما تعرّضوا 
من  استثناؤهم  العربية.  العسكرية  النظم  أيــدي  على  بطش  مــن  لــه 
النظم، جعلهم  هذه  عليها شرعية  نهضت  التي  السياسية  العملية 

البديل الوحيد الممكن عنها حين تنهار أو تتعرّض لموجات اعتراض 
عندما  احتواؤها، وخصوصاً  جــرى  ها 

ّ
كل الأخــرى  القوى  متوالية. 

بدأت شرعية الاشتراكية العربية بالتقوّض بعد وفاة عبد الناصر، 
حيث لم يكن ثمة بديل عنها سوى توسيع القاعدة التمثيلية للنظم، 
ائتلافية جــديــدة كما  إليها، ســـواءً فــي صيغة  المــعــارضــة  عبر ضــمّ 
فــي ســوريــا، أو عبر الاســتــمــرار فــي صيغة الائــتــاف الــحــاكــم بعد 
الحالتين،  في  مصر(.  في  الوطني  )الحزب  وتحالفاته  بنيته  تغيير 
كانت الحركة الشيوعية العربية عبر أجنحتها الأكثر راديكالية، هي 
السياسي  الانتقال  لهذا  المعارضة  استمرارية  عن  الوحيد  التعبير 
الــريــع، ولــكــن مــن دون أن تكون  مــن الاشــتــراكــيــة العربية إلــى حكم 
بــالمــبــادئ الشيوعية.  بــالــضــرورة تعبيراً عــن الالــتــزام  الاســتــمــراريــة 
في هذه المرحلة تحديداً، بدأت حركة المراجعات داخل الأجنحة التي 
أنها لم تكن عامّة ولــم تشمل غالبية  لم تمتثل لهذا الاحــتــواء، ومــع 
أفــضــت، وخصوصاً  أنــهــا   

ّ
إل الــعــربــيــة،  الشيوعية  الــرفــض  تــيــارات 

للعملية  إلى تغيير كبير في مقاربتها ليس فقط  في هذا المفصل، 
ها ذلك 

َ
جَعَل الاجتماعية.  الاقتصادية  للمسألة  أيضاً  السياسية، بل 

الخطاب  ي 
ّ
تبن لجهة  النظم،  يمين  على  الأحــيــان  من  كثير  في  تقف 

النيوليبرالي، واعتبار الدمقرطة شرطاً ليس فقط للتغيير السياسي، 
التي صنعت »خصوصية«  الطروحات   

ّ
جــل عن  للتراجع  أيضاً  بل 

بالمواجهة  المــعــارض  الــنــشــاط  اخــتــزال  الــعــربــيــة.  الشيوعية  الــحــركــة 
تعارض واضح  إلى  أفضى  السرّي،  العمل  السلطة عبر  الأمنية مع 
إلى  الانتباه  يجرِ  لــم  حيث  العامة،  جاهاتها 

ّ
وات المواجهة  شكل  بــن 

برت 
ُ
أهمية الحفاظ على البنية الأيديولوجية أثناء المواجهة، لا بل اعت

أحياناً من أسباب التراجع أمام السلطة، على اعتبار أن القمع يجري 
بداعي الحفاظ على النظام الاشتراكي. لم تكن الاشتراكية، حينها، 
برت كذلك من جانب الأجنحة الشيوعية العربية 

ُ
الغطاء للقمع، بل اعت

ــ المكتب السياسي تحديداً( التي  )جناح الحزب الشيوعي السوري 
خذت من المواجهة مع النظم ذريعة للتراجع عن الماركسية اللينينية 

ّ
ات

الاقــتــصــادي  الـــواقـــع  لــيــبــرالــيــة منفصلة عــن  ديــمــوقــراطــيــة  لمصلحة 
الاجتماعي العربي.

تغيير التحالفات الطبقية

ــعـــات فـــي مــرحــلــة انــحــســار الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــربــيــة،  حـــصـــول المـــراجـ
تقوده  كانت  الــذي  النيوليبرالي  التوجّه  في مصلحة  تصبّ  جعلها 
الشيوعية  الأجنحة  تنتبه  لــم  فــي مصر.  الــســادات  مــع  الخليج  دول 
ى الديموقراطية الليبرالية كبديل من الماركسية 

ّ
الراديكالية، وهي تتبن

 متغيّر إقليمي سيستفيد من 
ّ

اللينينية، إلى أنها تفعل ذلك في ظل
الموقف  المنطقة.  السوفيات وحلفائهم في  أيّ حراك ماركسي ضدّ 
سوى  يكن  لــم  السوفياتي  للمركز  العربية  الشيوعية  التبعية  مــن 
ذريعة، لأنّ نقدها لم يحصل في سياق التشديد على الموقع الطبقي 
المرجعيات   

ّ
كــل ي عــن 

ّ
التخل مــع  بالتزامن  بــل جــرى  الأجــنــحــة،  لهذه 

للطبقة  أحــزابــا  بالفعل  منها  تجعل  الــتــي  والأيــديــولــوجــيــة  الــفــكــريــة 
العمال. الصراع على السلطة كان  العاملة، سواء منها الفلاحون أم 
الطبقية لهذه الأجنحة، حيث  التحالفات   لتغيير 

ً
بهذا المعنى مدخلا

إلى رصيد  المماثلة  النضالية  العدّة   
ّ

السري ومعه كل العمل  يتحوّل 
النيوليبرالية.  بــالأجــنــدة  الــدفــع  مــن  المستفيدة  الفئات  مصلحة  فــي 
ــخــذ المــوقــف بــالــتــضــامــن مــع الإســامــيــن في 

ُّ
عــلــى هـــذا الأســــاس، ات

مواجهة السلطة السورية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، 
لــم يــكــونــوا مــجــرّد ضحية أخـــرى مــن ضحايا النظم،  ــوان«  »الإخـ ـــ فـ
ابــتــداءً مــن أواســـط الستينيات تعبيراً عن  ــل صــعــودهــم هنا 

ّ
بــل مــث

وقبله عبد  »البعث«  التي تضرّرت من إصلاحات  الفئات  معارضة 
والتأميم.  الكبرى  الملكيات  وإلغاء  الزراعي  الإصــاح  لجهة  الناصر، 
هذا بالإضافة إلى كونهم جزءاً من التحالف الإقليمي الذي تصدّى 
القوى  العربية، عبر استخدام أكثر  البداية لمشروع الاشتراكية  منذ 
 في مواجهته، وهي لا تقتصر عليهم وحدهم، على اعتبار 

ً
رجعية

للمصالح  امتداداً  تعتبر  التي  الفئات  أنها تضمّ مروحة واسعة من 
الطبقية التي كانت قائمة قبل حصول ثورة يوليو. الموقف من القمع 
هنا ــ رغم أحقيته مبدئياً ــ ينحاز إلى المنظور الليبرالي الذي لا يرى 
بحكم محدوديته الطابع الطبقي للصراع، وبالتالي تصبح المجاهرة 
ن 

َ
اعتراف غير معل للسلطة بمثابة  الجذرية  المعارضة  به من موقع 

لها »الإخوان« وفلول النظام القديم باستعادة 
ّ
بأحقية الفئات التي يمث

أنصفتها  التي  الاجتماعية  الفئات  أكثرية  حساب  على  امتيازاتها 
السلطة  الــزراعــي. في هذه المرحلة، كانت  التأميم والإصــاح  قوانين 
بالتراجع عــن هــذه الإصــاحــات لمصلحة تحالف  بــدأت  قــد  نفسها 
جزئي مع البورجوازية وبقايا الإقطاع  السياسي، ولكنها لم تصل 
ي 

ّ
إلى الحدود التي وصلت إليها بعض الأجنحة الشيوعية في التخل

 تحالفاتها الطبقية لمصلحة وجهة لا يُعرَف إن كانت بالفعل 
ّ

عن كل
تخدم صراعها ضدّ السلطة على المدى البعيد.

عدم الوضوح تجاه المسألة الاقتصادية الاجتماعية

ــوان«  الــتــي تــزايــدت فيها المــواجــهــة بــن السلطة و»الإخــ فــي الحقبة 
نــتــيــجــة هـــذا الـــصـــراع الــصــفــري عــلــى الــنــفــوذ والامـــتـــيـــازات، بـــدأت 
المعارضة الشيوعية بمراجعة خياراتها عبر كسر الاحتكار الذي 
المكتب  ــ  الشيوعي  الحزب  بقيادة  النيوليبرالي  التوجه  له 

ّ
يمث كان 

السياسي. الاصطفاف إلى جانب »الإخــوان« في مواجهة السلطة، 
أضعف الشرعية التاريخية لهذا الفصيل الذي بدأ منذ ذلك الوقت 
ت خيار الماركسية 

ّ
رحلة النكوص والتراجع ضمن القواعد التي تبن

 هــذا الانحسار 
ّ

بــدّ في ظــل ة عن موسكو. كــان لا 
ّ
العربية المستقل

الواضح للتيار الذي احتكر معارضة السلطة طيلة عقدين تقريباً، 
الوقت ذاتــه تعبيراً عن  الــفــراغ، ويكون في  من صعود بديل يملء 
ي مقاربة 

ّ
تبن لجهة  العربية،  الشيوعية  الحركة  ه جديد داخل  توجُّ

واضحة ليس فقط تجاه الصراع بين السلطة و»الإخوان«، بل أيضاً 
بالنسبة إلى الموقف من التراجع عن الماركسية اللينينية لمصلحة 
ليبرالية اقتصادية منحازة للأغنياء والطبقة الوسطى العليا. إدانة 
الاستقطاب الحاصل بين السلطة و»الإخــوان« وضع إطــاراً جديداً 
ه لم يتحوّل إلى وجهة عامة نتيجة 

ّ
لعمل المعارضة الشيوعية، ولكن

ــ  يعدّ أفضل بكثير مــن سابقه  والـــذي  ــــ  أيضاً  الجناح  هــذا  لعجز 
العام وغير  الكلام  وبقائه عند حــدود  الطبقية،  المسألة  عن حسم 
ط فــي تحديد أســاس  التخبُّ الــعــدالــة الاجتماعية. هــذا  الــواضــح عــن 
المشكلة الاجتماعية الاقتصادية، لم يكن فقط نتاج فقدان الحركة 
الشيوعية العربية لهويّتها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بل لأنّ 
سوريا،  فــي  وخصوصاً  خطابها  على  هيمن  ليبرالياً  جــذراً  ثمة 
الاقتصادية  الليبرالية  تقوده  عام  جاه 

ّ
ات ثمّة  يكن  لم  حتى حينما 

تفاقمت  التسعينيات،  فــي  الاشــتــراكــيــة.  أنــقــاض  الإقــلــيــم على  فــي 
 

ّ
 لانحصار المواجهة مع السلطة في الشق

ً
هذه المشكلة أكثر، نتيجة

الحقوقي تحت  الخطاب  الأمني فقط، وبالتالي هيمنة  ــ  السياسي 
تأثير النزعة الليبرالية، التي تعتبر أن ليس ثمّة حقوق اقتصادية 
 السياسي الحقوقي من 

ّ
ي الشق

ّ
يمكن الدفاع عنها بالتوازي مع تبن

يتها الأخلاقية لجهة 
ّ
المواجهة. وهو ما جعلها في النهاية ــ رغم أحق

ب، واحــدة في السلطة تدافع 
َ
خ

ُ
ــ معركة بين ن تضحيات المعارضة 

عن امتيازاتها بعدما بدأت شرعيتها الاشتراكية بالتقوّض، وثانية 
فــي المــعــارضــة، تبحث عــن مــبــرّر لــوجــودهــا خـــارج عــبــاءة المسألة 
الاقتصادية الاجتماعية التي قضت عمرها في المنافحة عنها. في 
الطرفان  يدّعي  التي  الفئات الاجتماعية  لم يكن حضور  الحالتين، 
الــحــضــور هنا هــو حــضــور للشرعية  الــدفــاع عنها أســاســيــا، لأن 
 من السلطة 

ّ
الشعبية التي بدت غائبة في هذه المرحلة عن خطاب كل

عن  والدفاع  الفئات  هذه  تمثيل  أولوية  تراجعت  والمعارضة، حيث 
انحسار  بعد  لاحــقــا  الــبــاد  سيقود  ــجــاه 

ّ
ات لمصلحة  مكتسباتها 

عامة  كوجهة  النيوليبرالية  ي 
ّ
تبن إلى  الطرفين  بين  جزئياً  الصراع 

 من الاشتراكية.
ً
للمرحلة بدلا

* كاتب سوري

حصول المراجعات في مرحلة انحسار 

 في 
ّ

الاشتراكية العربية جعلها تصب

ه النيوليبرالي الذي كانت 
ّ

مصلحة التوج

تقوده دول الخليج مع السادات في مصر

جذور النيوليبرالية في الحركة الشيوعية العربية

)هيثم الموسوي(
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السلة اللبنانية

ف البطولات الرياضية   ]2[
ّ

توق

»درب الجلجلة« في كرة السلة لا نهاية لـ

عتبر خسارة اللاعبين كبيرة جداً بعد أن اعتمدوا على اللعبة وحدها )سركيس يرتيسيان(
ُ

ت

لم يكن ينقص كرة السلة سوى 

ف نشاطها حتى تتلقى ضربة 
ّ

توق

إضافية في سنةٍ لم تحمل إليها الكثير 

دة، وفي فترة كانت تسعى 
ّ

من الأنباء الجي

فيها لترتيب أوراقها من جديد لتستعيد 

كامل بريقها، وخصوصاً بعد مرورها 

بمرحلة صعبة على المستويين الفني 

ع خسائره في 
ّ

ف القاهر وز
ّ

والمالي. التوق

»درب  جاهات مختلفة، فبدا أن لا نهاية لـ
ّ

ات

 
ً

الجلجلة« الذي سارت عليه اللعبة، حاملة

معاناتها منذ زمنٍ ليس بقصير، لتبقى 

بارقة الأمل الإيجابية الوحيدة هي في 

حاد على استئناف بطولة الدرجة 
ّ

إصرار الات

الأولى مهما كان الثمن

قــيــل إنــهــم ســاهــمــوا بــشــكــلٍ أو بآخر 
»نحر« اللعبة في فترةٍ من الفترات  بـ
بها،  المبالغ  المالية  مطالبهم  بسبب 
 موجعة، إذ أن الأكثرية 

ً
تلقوا صفعة

الــســاحــقــة مــنــهــم تــعــتــمــد كـــرة السلة 
كمهنة تــعــيــش مــنــهــا، خــصــوصــا أن 
ــب 

ّ
الـــبـــقـــاء فـــي مــســتــوى ثـــابـــت يــتــطــل

ــن الـــــفـــــرديـــــة  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ جــــــهــــــداً فـــــــي ال
 بــدنــيــة بــعــيــداً 

ً
والــجــمــاعــيــة، وراحـــــــة

مــن الانشغال بــأيّ عملٍ آخــر. أمــا ما 
الظرف  بقدر  قاهراً  لهم فكان  حصل 
ــبـــطـــولـــة مــع  الـــقـــاهـــر الـــــــذي أوقـــــــف الـ
مستحقاتهم  على  حصولهم  توقف 
ورواتــبــهــم مــن الأنــديــة الــتــي جــمّــدت 
نــشــاطــهــا أو تــلــك الـــتـــي ذهـــبـــت إلــى 
أبعد من ذلك بمراسلة وكلاء المدربين 
ــعــة 

ّ
ــاء الـــعـــقـــود المــوق ــغـ والـــاعـــبـــن لإلـ

معهم.
البطولة خلال  استئناف  ب 

ّ
ترق ومع 

حاد، 
ّ
الشهر الحالي بحسب قرار الات

الذين  الــاعــبــن  فهي خــســرت بعض 
ــارج   لــلــعــب فــــي الـــخـ

ً
ــة وجـــــــدوا فــــرصــ

بدلًا من البقاء في دائرة الضياع في 
لبنان، أمثال علي حيدر الذي توجّه 
للعب مع الــوحــدات الأردنـــي، وهايك 
غيوقجيان الذي استفاد من جنسيته 
الأرمـــنـــيـــة لــيــلــعــب فـــي أرمــيــنــيــا. لكن 
المحليين  اللاعبين  مــن  ة 

ّ
قل أن  الأكــيــد 

ــتــــراف فـــي الـــخـــارج أو  يــمــكــنــهــم الاحــ
إذا صح التعبير في بطولات تتمتع 
بمستوى عــالٍ، وذلــك بعكس اللاعب 
الأجنبي الذي لا يخسر جرّاء توقف 
الحماسة  ســوى  اللبنانية  البطولة 

المــبــاريــات،  تطبع  الــتــي  الجماهيرية 
وربــمــا حَــصــدْ المــزيــد مــن الــخــبــرة في 
مستوى  عــلــى  تنافساً  يــؤمّــن  دوري 
الـــدائـــم لغالبية  الــســعــي  بــفــعــل  عــــالٍ 
أفضل  لاســتــقــدام  اللبنانية  الأنـــديـــة 

الأجانب المتاحين.
كذلك لا يمكن إغفال نقطة مهمّة وهي 
الــاعــبــن المحليين مــن دون  بــقــاء  أن 
خوض مباريات وبطولات تنافسية، 
ســيــؤثــر عــلــى أدائـــهـــم فــي المــبــاريــات، 
وهي آخر مسألة تحتاج إليها اللعبة 
 السعي إلى اكتشاف مواهب 

ّ
في ظل

جديدة والاستفادة منها في مرحلة 
قد تكون انتقالية للبناء على قدرات 
جيلٍ جديد وحمل المنتخب والأندية 
الساحة  على  قــوي  بموقفٍ  للظهور 
ــــن الآســــيــــويــــة 

َ
ــــة والــــســــاحــــت ــيـ ــ ــــدولـ الـ

والعربية.

ي النقل التلفزيوني
ّ

تحد

 الجمهور خسر 
ّ
وأيّاً يكن من أمر فإن

كــانــت مرتقبة، إذ  الــتــي  أيــضــا المتعة 
رغم الظروف المالية الصعبة للأندية 
كــان الكل يعلم أنــه مع الــوصــول إلى 
 الأنــديــة 

ّ
مرحلة »الــفــايــنــال فـــور« فـــإن

المتنافسة في هذه المرحلة لن تبخل 
كالعادة في استقدام أجانب بمبالغ 
ضــخــمــة مـــن أجـــل الــتــتــويــج بــالــلــقــب، 
وهو ما ينعكس طبعاً على الجانب 
ــلـــمـــبـــاريـــات وعــلــى  الاســــتــــعــــراضــــي لـ
الجانب  هــذا  الممتعة.  المنافسة  حــدّة 
 مـــن قِــبــل 

ً
ــــدوره مــنــافــســة ــد بـ ــ

ّ
ــذي ول الــ

الــجــمــاهــيــر نــفــســهــا لمــــلء المـــدرجـــات 
فـــي المـــبـــاريـــات المــخــصــصــة لــفــرقــهــا، 
وهــو ما جعل أيضاً كــرة السلة أكثر 
الرياضات المرغوبة من قِبل القنوات 
ــع مــــن قــيــمــتــهــا  ــ الــتــلــفــزيــونــيــة مــــا رفـ
يُستبعد  لا  التي  القيمة  تلك  المالية. 
أن تــنــخــفــض عــنــد مــحــطــة اســـتـــدراج 
الــعــروض الــخــاصــة بالنقل فــي المــرّة 
ــر 

ّ
وتــأث البطولة  ــف 

ّ
تــوق بفعل  المقبلة 

هذا  انعكاس  وبالتالي  مــاديــا،   
ّ

الــكــل
ــنـــي. وفـــي  ــفـ ــتـــوى الـ ــسـ الأمــــــر عـــلـــى المـ
على  أيضاً  كبير  تأثير  النقطة  هــذه 
الأندية التي تحصل على ما نسبته 
90% مـــن حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
المجهول المصير في المرحلة اللاحقة، 
 الوضع الصعب 

ّ
وخصوصاً في ظــل

للقنوات التلفزيونية والقناة الناقلة 
وكذلك  الــهــواء  على  المساحة  لتأمين 
ــة، عــلــمــا أن شــركــة  ــ ــاديـ ــ لــلــمــعــانــاة المـ
ــانــــت دخـــلـــت  »ألـــــفـــــا« لــــاتــــصــــالات كــ
ــنـــويـــة عــالــيــة  ــدان بـــمـــيـــزانـــيـــة سـ المـــــيـــ
لنقل المباريات، وهي بلا شك ضمن 
ـــف الــبــطــولــة 

ّ
المـــتـــضـــرريـــن جـــــراء تـــوق

بــعــدمــا أطــلــقــت فـــي المـــوســـم المــاضــي 
ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــة لـــنـــقـــل المـ ــ ــاصـ ــ  خـ

ً
ــة ــطــ ــحــ مــ

الهواء، وقامت بحملة  مباشرة على 
 مــتــابــعــي 

ّ
تــســويــقــيــة كـــبـــيـــرة لـــحـــض

انطلاقاً  الاشــتــراك معها  اللعبة على 
من التطبيق المخصّص لكرة السلة.

أمرٌ  هو  من جديد.  البطولة ستعود 
ــم 

ّ
لا مـــفـــرّ مـــنـــه، لــكــن هــــذا الأمـــــر يــحــت

ــاراً جــــديــــدة  ــ ــ ــكـ ــ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وأفـ
لــنــهــضــةٍ أصـــبـــح المـــجـــهـــود المــطــلــوب 
جــســور  أن  إذ  مــضــاعــفــا،  لتحقيقها 
الــثــقــة مــطــلــوب مـــدّهـــا بـــن الــاعــبــن 
والأنــــديــــة وبــــن الأنـــديـــة والــداعــمــن 
وبين قسم من هؤلاء والجمهور الذي 
لحقت شريحة لا بأس بها منه فرقاً 
معيّنة لأسبابٍ سياسية قبل أن تنزل 
إلى الشارع ضد الأفرقاء السياسيين 
 بـــحـــقـــوقـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ً
مــــطــــالــــبــــة

والمعيشية، لذا بات الكل يعرف أنه لا 
يمكن فتح أبواب المدرجات بعد الآن 
بتلك البساطة التي كانت في الماضي 

القريب.

ت على 
ّ
سنة سوداء مر

كرة السلة بفعل خيبات 

المنتخب والأندية 

من أجــل إعادتها إلــى ما كانت عليه 
الصعاب  ريـــاح  بها  تعصف  أن  قبل 

المختلفة.
الفنية،  لكن السنة رافقتها الخيبات 
اللبناني  المنتخب  رأسها عجز  على 
ــأس الـــعـــالـــم،  ــ ــلـــوغ نـــهـــائـــيـــات كـ عــــن بـ
للمباراة  الرياضي  خسارة  وثانيها 
الآسيوية،  الأنــديــة  لبطولة  النهائية 
وثالثها بلوغ بيروت نهائي بطولة 
للعام  له  وخسارته  العربية  الأنــديــة 
ــحــاد 

ّ
ــام الات الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي أمــ

السكندري المصري.
ــان بـــالإمـــكـــان نــســيــانــه لو  ــذا كــ كـــل هــ
كملت البطولة، فالبداية الواعدة 

ُ
است

للدوري دفعت الكثيرين نحو قناعة 
 الفرصة مؤاتية لإعــادة الصورة 

ّ
بأن

البرتقالية،  المستديرة  إلــى  الــجــذابــة 
والــرعــاة  المستثمرين  شــدّ  وبالتالي 
كما  إليها  الميسورين  من  والمهتمّين 
كــان الــحــال عليه فــي المــاضــي عندما 
ــال الأعـــمـــال والــســيــاســة  ــ تــســابــق رجـ
ــة أو دعـــمـــهـــا. وهــــذا  ــديــ لــــتــــرؤس الأنــ
الـــكـــام كـــان لافــتــا رغـــم أنـــه عُــلــم قبل 
انـــطـــاق المـــوســـم بـــأن صــعــابــا مالية 
تــواجــه نــصــف الأنــديــة أو أكــثــر، لكن 
 
ً
المــســتــوى الــفــنــي الــعــالــي كـــان كفيلا
 الـــصـــورة 

ّ
فـــي مـــكـــانٍ مـــا لــتــغــيــيــر كــــل

النمطية التي تركت قلقاً حول اللعبة 
ولــو أنها لم تترك الإيــمــان بإمكانية 

عودتها إلى سابق عهدها.
 تلك 

ّ
مــن هــنــا، وجـــد الــقــيّــمــون أن كـــل

الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي قـــامـــوا بها 
ف البطولة التي 

ّ
ذهبت سدى مع توق

وعدت بمنافسة من نوعٍ آخر لناحية 
ــاع دائــــــرة الـــفـــرق الــــقــــادرة على  ــــســ

ّ
ات

مـــقـــارعـــة الـــريـــاضـــي الـــبـــطـــل، وأيــضــا 
لــعــودة الاســتــقــرار الإداري إلــى  كـــان 
الحكمة أثره الإيجابي لعودة إيمان 
الــكــبــيــر بفريقه  الــجــمــهــور الأخـــضـــر 
الــذي أبــدى جهوزية لتحقيق نتائج 

ها في الموسم 
ّ
أفضل من تلك التي خط

ــي. لـــكـــن كـــــرة الـــســـلـــة خــســرت  ــ ــاضـ ــ المـ
 هــذه الأمــــور، فغلب الــهــدوء على 

ّ
كــل

ملاعبها الفارغة حتى من الحصص 
للتدرّب  اللاعبون  وذهــب  التدريبية 
مــنــفــرديــن قــبــل أن يــوقــف قــســمٌ كبير 
بإمكانية  إيمانه  منهم نشاطه لعدم 

استئناف المباريات في وقتٍ قريب.

خسارة كبيرة للاعبين

 جــراء 
ً
عــامــة اللعبة  إذاً، هنا خــســرت 

الــتــوقــف الــقــســري، لــكــن الــحــديــث عن 
اللاعبين يطول عند إحصاء خسائر 
ــرة الــســلــة. هــــؤلاء الــاعــبــون الــذيــن  كـ

لبنان على موعد 

مع لقب جديد

القدم  لكرة  للشابّات  لبنان  منتخب  يخوض 
)دون 18 عاماً( اليوم الإثنين المباراة النهائية 
لبطولة غرب آسيا المقامة في البحرين، حين 
يلتقي منتخب صاحب الضيافة عند الساعة 
وتأهل  بــيــروت.  بتوقيت  والنصف  السابعة 
النهائي  إلــى  والبحريني  اللبناني  المنتخبان 
بعد فوز الأول على نظيره الفلسطيني 2-4 
والبحرين على الأردن 5-3 بركلات الترجيح 
الوقت الأصلي 0-0، وذلك  إثر تعادلهما في 

ي الدور النصف النهائي. 
َ
في مبارات

فـــي المــواجــهــة الأولـــــى، ســجّــلــت لــلــبــنــان ليلي 
ــائـــق )28 و42  الـــدقـ فـــي  اســـكـــنـــدر هـــاتـــريـــك 
و45( وفرح الطيار )2+90 من ركلة جزاء(، 
بـــواطـــنـــة )67( وجــنــيــفــيــر  ولــفــلــســطــن دانـــــا 

شطارة )75(.
وسيطر المنتخب الفلسطيني على مجريات 
داً مرمى  اللعب في الدقائق العشر الأولى مهدِّ
منافسه في أكثر من محاولة، قبل أن تسفر 
المحاولات اللبنانية عن افتتاح التسجيل عبر 
والتي   )28( اســكــنــدر  ليلى  ــقــة 

ّ
المــتــأل الــاعــبــة 

 
ً
و45( متصدرة  42( آخرين  سجلت هدفين 
ترتيب الهدّافات في البطولة )5 أهداف( حتى 

الآن.
 
ً
ومع بداية الشوط الثاني ضغط لبنان محاولا
تعزيز النتيجة عبر فرح الطيار التي سددت 
كـــرة قــويــة تــصــدت لــهــا بــرهــم بــبــراعــة، وفــي 
مـــن تقليص  بــواطــنــة  ــنــت 

ّ
تــمــك الــدقــيــقــة 66، 

حارسة  مــن  خطأ  مستغلة  للفدائي  الــفــارق 
المرمى،  أمــام  للكرة  إفلاتها  لبنان ياغي بعد 
ذلـــك نجحت لاعــبــة فلسطين شــطــارة  وبــعــد 
الــثــانــي مــن تــســديــدة قوية  الــهــدف  بتسجيل 

على مرمى لبنان.
الــدقــائــق  فــي  الفلسطيني  المنتخب  وضــغــط 
 قــلــب الــنــتــيــجــة، لــكــن لبنان 

ً
الأخـــيـــرة مـــحـــاولا

حــســم تــأهــلــه فـــي الـــوقـــت بــــدل عـــن الــضــائــع 
له، بعدما  الحكم ركلة جــزاء  بعدما احتسب 
ــارة شخشخير  ــ قـــامـــت لاعـــبـــة فــلــســطــن سـ

بعرقلة الطيار التي نفذتها بنجاح.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة بــن الــبــحــريــن صاحب 
ــســمــت 

ّ
ــي والـــتـــي ات ــ الأرض والمــنــتــخــب الأردنــ

الكبير،  الجماهيري  والــحــضــور  بالتشويق 
الــشــوط الأول ضغطاً أردنــيــا  بــدايــة  شــهــدت 
اللعب ومــحــاولات عدة  قــويــا وســيــطــرة على 
لــلــتــســجــيــل تـــصـــدّت لــهــا حـــارســـة الــبــحــريــن 

زهرة علي.
في المقابل، أحسن المنتخب البحريني إغلاق 
ــراق الـــدفـــاع  ــتــ مــنــطــقــتــه كــمــا تــمــكــن  مـــن اخــ
الأردنـــي ولكن من دون تشكيل أي خطورة 
على مرماه، كما لم يحسن الأردن استغلال 
لــلــتــقــدم إذ ســـــدّدت سيما  الـــفـــرص المــتــاحــة 

اللهيمق كرة قوية مرّت بمحاذاة القائم.
وتقارب الأداء في الشوط الثاني حيث تكافأت 
الفرص للطرفين للتقدّم مع أفضلية بحرينية 
العنود المناعي  خاصة، بعدما كادت اللاعبة 
أن تــفــتــتــح الــتــســجــيــل فـــي الــدقــائــق الأخــيــرة 

منفردة بالمرمى ومسددة الكرة قرب القائم.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 
السلبي احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح 
التي منحت البحرين بطاقة التأهل إلى الدور 

النهائي على حساب الأردن.
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عالم سياسي فرنسي ومستشرق كان من المقيمين الدائمين في الشرق الأوسط لأكثر 
من 20 عاماً في كل من شمال افريقيا ومصر والجزائر. له »فهم الإسلام السياسي«

ملك   =  6+8+9  ■ المعركة  آثـــار  مــن   =  2+11+7+10  ■ ليلي  مصباح   =  4+5+3+6+1
بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كشف مصدر رفيع في نادي 
النجمة أن الأمور مع اللاعب 

 
ّ

حل
ُ
التونسي مراد الهذلي لم ت

بعد، مشيراً الى أن المشكلة 
ليست مع اللاعب بل مع 

وكيله الذي يريد الحصول 
على استغناء اللاعب كي 
ع مع نادٍ تونسي، في 

ّ
يوق

حين أن إدارة نادي النجمة 
تريد أن تكون المفاوضات 
من نادٍ الى نادٍ، حيث إنها 

وضعت لاعبها التونسي على 
لائحة البيع. أما بالنسبة إلى 
اللاعب الغاني إيساكا، فقد 

أشار المصدر النجماوي إلى 
أن المفاوضات لم تبدأ معه 

بعد، في حين أن السنغالي 
إدريسا نيانغ أصبح قريباً من 

الانتقال الى ناد عربي على 
سبيل الإعارة

)عدنان الحاج علي(

م
ّ
شربل كري

كثيرة هي الآمال التي كانت معقودة 
الـــســـلـــة  ــرة  ــ ــ كـ فـــــي  ســــنــــة 2019  عــــلــــى 
 
ً
كـــان عملا مــا سبقها  إذ  الــلــبــنــانــيــة، 
القيّمة  الرسمية  الــجــهــات  مــن  كبيراً 
عــلــيــهــا لــلــتــخــفــيــف مــــن مــصــاعــبــهــا 
ــم الــــديــــون المـــتـــراكـــمـــة،  المـــالـــيـــة وحـــجـ
 إلى رسم هيكلية واضحة لها 

ً
إضافة

بــطــولات  اللبناني  ـــحـــاد 
ّ
الات بــإطــاق 

ــه وضع 
ّ
أن الفئات العمرية، ما يعني 

اللعبة مجدداً على السكة الصحيحة 
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◄ إعلانات رسمية ►

اعلان بيع عقاري بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

رقم التنفيذ: 2012/732
ــبــــنــــك الـــلـــبـــنـــانـــي -  طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: الــ
الفرنسي ش.م.ل. وكيله المحامي محمد 
أسوم  توفيق  عليه: حسام  المنفذ  البابا 

وكيله المحامي زياد درنيقة
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد فـــتـــح اعــتــمــاد 
ــاري مــضــمــون بــتــأمــن  ــجــ بــالــحــســاب الــ
الدين  عقاري وكشوفات حساب ومبلغ 
عــدا  د.أ./   41932.23/ بــقــيــمــة  الـــبـــاقـــي 

الرسوم والفوائد.
تاريخ   2012/9/27 الحجز:  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2012/10/3
تطرح الدائرة للبيع بالمزاد العلني كامل 
المقاسم 578/2 التل و2783/33 بساتين 
الشروط  دفتر  لمندرجات  وفقاً  طرابلس 
وتــعــديــلــه   2017/8/5 بـــتـــاريـــخ  المــنــظــم 
 578/2 القسم  على   2017/12/4 تــاريــخ 

التل.
موضوع الطرح: القسم 2 من العقار 578 
التل مستودع سفلي مساحته 647 + 65 

= 712م2.
الـــطـــرح  ــدل  ــ بـ د.أ.م   356000 الـــتـــخـــمـــن: 

المخفض: 192240 د.أ.
طـــرابـــلـــس  ــاتـــن  بـــسـ  2783/33 الـــقـــســـم 
شـــقـــة ط 11 مـــدخـــل وصــــالــــون وطـــعـــام 
ــرف ومــــطــــبــــخ وغــــرفــــة  ــ ــ وجـــــلـــــوس و3 غـ
غسيل وحمامين وخلاء يعلوهم متخت 
وفــرنــده،  وبلكونان  ودربــيــتــان  وممشى 

مساحتها 190 م2.
الـــطـــرح  ــدل  ــ بـ د.أ.م   190000 الـــتـــخـــمـــن: 

المخفض: 102600 د.أ.م
مــكــان وزمـــان وشـــروط المـــزايـــدة: الاثنين 
الظهر  بــعــد   2:00 الــســاعــة   2020/2/17
دائرة تنفيذ طرابلس قصر العدل، غرفة 
بالاشتراك  للراغب  فــواز  أماني  الرئيس 
لــه ضمن نطاق  اتــخــاذ مقاماً  بــالمــزايــدة 
الــدائــرة ودفــع بــدل الــطــرح قبل مباشرة 
الــجــلــســة بــمــوجــب شــيــك مــســحــوب على 
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ 
طــرابــلــس وعــلــيــه زيــــادة عــن الــثــمــن دفــع 

رسوم التسجيل والدلالة.
رئيس القلم
حاتم عثمان

إعلان صادر عن القاضي العقاري الإضافي في 
الشمال 

القاضي زينب رباب 
يــوســف  داوود  حـــنـــا  المـــســـتـــدعـــي  ــدم  ــقـ تـ
انطوان  المحامي  بوكالة  باسيل  مرعب 
ــم  ــرقـ ــالـ ــلــــوف بــــاســــتــــدعــــاء ســــجــــل بـ مــــخــ
2019/21 يطلب بموجبه تصحيح اسم 
الــعــقــار 1140  عــلــى صحيفة  المــســتــدعــي 
مــــن لاوون  الـــبـــتـــرون  عــــــورا  دار  بــشــتــو 
حــنــا  لــيــصــبــح  مــــرعــــب  يــــوســــف  داوود 

داوود يوسف مرعب باسيل. 
لمــن لــه ملاحظات أو اعــتــراض ان يتقدم 

بها أمام القاضي المذكور.
الكاتب خالد ديب 

الإثنين  6  كانون الثاني  2020  العدد  3948الإثنين  6  كانون الثاني  2020  العدد  3948

◄ وفيات ►

بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى والـــتـــســـلـــيـــم، 
نــنــعــى إلــيــكــم المــــرحــــوم بـــــإذن الــلــه 

تعالى الغالي
محمد بسام المصري

أشقاء الفقيد: محمد وائل ومحمد 
غزوان المصري

ــقـــات الـــفـــقـــيـــد: لـــيـــنـــا وريـــمـــا  ــيـ ــقـ شـ
المصري

أصهار الفقيد: بدر أكرم طرابيشي 
وأسامة نبيل الكزبري

نسيب الفقيد: محمد محفوظ
وليا  يــزن وسيرين  أشقائه:  أبــنــاء 

المصري
وغزل  وعمر  غيث  أبناء شقيقاته: 
طــرابــيــشــي وزيــــد وكـــريـــم وســيــدرا 

الكزبري
والطرابيشي  المــصــري  آل  وعــمــوم 
والـــكـــزبـــري والـــبـــخـــاري والــقــطــمــة 

ومحفوظ
 DUNES فـــــــي  الــــــتــــــعــــــازي  ــل  ــبــ ــقــ تــ
راديــــســــون  فــــنــــدق  فــــي   CENTER
يــوم غدٍ  الأول،  الطابق  فـــردان  بلو 
الواقعين في 7  الثلاثاء والأربــعــاء 
و8 كــانــون الثاني 2020 وذلــك من 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة مـــن بــعــد الــظــهــر 

لغاية الساعة السابعة مساءً.
ــلــــه وقـــــــدره: ــاء الــ ــقـــضـ ــون بـ ــ ــراضــ ــ  الــ

آل المصري وأنسباؤهم

بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
إليكم  ننعى  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 
بمزيد من الأسى الغالية المرحومة

الدكتورة سامية عبد الله حمدان
زوجة المرحوم المهندس غالب علي 

أحمد
ولدها: المهندس سامر علي أحمد

بنتاها: المهندسة زينا والدكتورة 
دانــيــا عــلــي أحــمــد زوجــــة الــدكــتــور 

موسى منصور
أحفادها: غالب، حارث وداليا علي 
أحمد، جاد وشادي الحلبي، عامر 

وسارة منصور 
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الإثـــنـــن في 
٦ كـــانـــون الــثــانــي 2020 فـــي نـــادي 
في  الأميركيّة  الجامعة  متخرجي 
بيروت، الكائن في منطقة الورديّة 
ــرة  ــاشـ ــعـ ــــن الــــســــاعــــة الـ الــــحــــمــــرا، مـ

صباحاً حتى السابعة مساءً.
لفقيدتنا الغالية الرحمة والمغفرة 

ولكم الأجر والثواب
الآسفون: آل حمدان، آل علي أحمد، 
الــحــلــبــي، آل مــنــصــور، وعــمــوم  آل 

ي حاروف والنبطية.
َ
أهالي بلدت

رفعت عسيران وابنته ريم
ــيــــة والأم  الــــوفــ الـــــزوجـــــة  يـــنـــعـــيـــان 

الحنون
زنوبا سعيد عسيران

والدها المرحوم سعيد عسيران
نـــازك عبدالله  والــدتــهــا المــرحــومــة 

عسيران
شقيقها نجيب عسيران

شــقــيــقــاتــهــا مــــي زوجـــــــة المــــرحــــوم 
مجدت محسن عسيران

المــرحــوم عبداللطيف  لميس زوجــة 
منير عسيران

منى زوجة عادل قرعوني
المرحومة مهى والمرحومة ريا

ــــوم الأحــــد  ــاح يـ ــبـ ــلـــه صـ تـــوفـــاهـــا الـ
الواقع فيه 5 كانون الثاني 2020 

يصلى على جثمانها الطاهر ظهر 
6 كانون  فيه  الواقع  الإثنين  اليوم 
فــــي جـــبـــانـــة صــيــدا  الـــثـــانـــي 2020 

الفوقا حيث توارى في الثرى.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــــوم غـــد الــثــاثــاء 
الثاني 2020،  الواقع فيه 7 كانون 
فــــــي نــــــــــادي خــــريــــجــــي الـــجـــامـــعـــة 
ــي بـــــيـــــروت، ســـاحـــة  ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الامــ
ــن الـــســـاعـــة  ــ الــــــــورديــــــــة، ابـــــــتـــــــداءً مــ
الــعــاشــرة صــبــاحــا لــغــايــة الــســاعــة 

السادسة مساءً.
الآسفون آل عسيران وأنسباؤهم

 نادي إنتر ميلانو 
ّ

يحل

 على 
ً

الإيطالي ضيفاً ثقيلا

نظيره نابولي، في قمة 

الجولة الثامنة عشرة من 

الدوري الإيطالي، )21:45 

بتوقيت بيروت(. مباراة 

صعبة على الطرفين، يأمل 

من خلالها جينارو غاتوزو 

تقديم أوراق اعتماده 

على رأس العارضة الفنية 

للنادي الجنوبي، في حين 

يطمح أنطونيو كونتي 

لفوز جديد يبقيه على 

قمة الكالشيو

كالشيولا ليغا

NBA

حسن رمضان

لي"  "وو  الصيني  المــهــاجــم  هــدف  بعد 
ــــذي  ــرمـــى نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة، والـ فــــي مـ
أنــهــى مــوقــعــة »دربــــي كــاتــالــونــيــا« في 
-2( الــتــعــادل  بنتيجة  الأســبــوع  نهاية 
2(، تشارك النادي الملكي ريــال مدريد 
أمام خيتافي، صدارة  بفوزه  المنتشي 
الليغا. 40 نقطة جمعها كل فريق بعد 
مــضــي 19 جــولــة عــلــى بـــدايـــة الــــدوري 
الإسباني لكرة القدم. 40 نقطة من 57 
نقطة كانت ممكنة لقطبَي إسبانيا من 
الجولة الأولى لكل منهما. هذه الأرقام 
ـــــت عــلــى شـــــيء، فــهــي تــــدل على 

ّ
إن دل

تحسّن مستوى الكرة الإسبانية عامة 
بــصــورة مــلــحــوظــة، والــتــقــدم الــواضــح 
في الأداء والنتائج والمنافسة بالنسبة 
ــة الأخــــــــرى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إلــــــــى الأنـــــــديـــــــة الإسـ

باستثناء أتلتيكو مدريد.

مــبــاراة برشلونة الأخــيــرة كــانــت خير 
دليل على كل ما تقدم. رغم حساسية 
ــــذي تنسف  الـــدربـــي الـــكـــاتـــالـــونـــي، والــ
خلال مباراته كل المعايير وكل الفوارق 
اللقاء  أن  إلّا  الترتيب،  ومــراكــز  الفنية 
الأخــيــر كــان يملك نتائج مــغــايــرة عن 
المــعــتــاد. بــرشــلــونــة وبــقــيــادة مهاجمه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مـــيـــســـي، دخـــل 
المــبــاراة مــتــصــدراً لــلــدوري المحلي في 
الكاتالاني الآخــر، كان  حين أن القطب 
ــزال قــابــعــا فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر في  ــ لا يـ
ـــم تــرتــيــب الــــ"لـــيـــغـــا". هـــي مــواجــهــة 

ّ
ســـل

ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ ــلــــى الــــــــــورق بـ ــة عــ ــلـ ــهـ سـ
فالمتصدّر  فالفيردي،  إرنستو  المــدرب 
 جــــداً عــلــى مــتــذيّــل 

ً
يــحــل ضــيــفــا ثــقــيــا

أثبتت  المــبــاراة،  الترتيب. خلال دقائق 
الــوقــائــع عــكــس ذلـــك تــمــامــا، وتــحــديــداً 
يــســتــطــع  ــم  ــ لــ الأوّل.  ــــوط  ــشــ ــ الــ خـــــــال 
زمــاء المهاجم الأوروغــوايــانــي لويس 

بالنسبة إلى أندية »الليغا الإسبانية« 
هذا الموسم، والذي يُعتبر نتيجة لعمل 
جادّ في المواسم الماضية. لطالما عُرف 
ساخرة  بتسميات  الإسباني  الـــدوري 
ــيــــري«، أو  »دوري تــــوم وجــ مــعــيــنــة، كــــــــ
دوري ثنائي مدريد وبرشلونة، وهذا 
ــكــــام كـــــان حــقــيــقــيــا خـــــال المـــواســـم  الــ
القليلة الماضية، إلّا أن هذه الأوصاف 
بدأت تتغيّر مع الوقت، ولم تعد الليغا 

كما كانت في السابق.
ــد بــلــقــب الـــــدوري  ــدريـ فــــوز أتــلــتــيــكــو مـ
الإسباني عام 2013 كان بمثابة بداية 
هــذه الــشــرارة وهــذه »الــثــورة« من قبل 
الأندية المتوسطة التي كان »الأتلتي« 
يُعد واحداً منها. المدرب القدير دييغو 
وكان  الحواجز،  هــذه  سيميوني كسر 
صاحب الكلمة الأولى في وجه كل من 
التاريخي للدوري الإسباني،  الثنائي 
ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة. ومــنــذ ذلــك 

»ثورة« في الكرة الإسبانية

أندية القاع تخرج من دائرة الخوف

نابولي X إنتر

»هيبة« في مدينة الشمس معركة الـ

ــي آخـــــر 28  ــريـــن فــ ــعـــشـ ــــادس والـ ــــسـ الـ
بأفضل  ميلووكي  ويحظى  مــبــاراة. 
سجل هذا الموسم، متقدّماً على لوس 
أنـــجـــلـــيـــس لـــيـــكـــرز مـــتـــصـــدّر تــرتــيــب 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة )28 فـــــوزاً وســبــع 
هــــزائــــم(. وكـــعـــادتـــه، كــــان الــيــونــانــي 
لاعب  أفضل  أنتيتوكونمبو  يانيس 
في الموسم الماضي، الأبرز في باكس، 
متابعات،  وثماني  نقطة   32 ــق 

ّ
وحــق

المبادرة  وقــاد فريقه للإمساك بزمام 
بدءاً من منتصف الربع الثاني.

ــان أنــــتــــونــــيــــو خـــســـارتـــه  ــ ــ ــلــــقــــى سـ وتــ
العشرين في 34 مباراة، وكان ديمار 
ديـــــــروزن أفـــضـــل لاعــــب فـــي صــفــوفــه 
تــــمــــريــــرات  ــة وخــــمــــس  ــطـ ــقـ نـ مـــــع 26 
ــة. ويـــســـعـــى مـــيـــلـــووكـــي هـــذا  ــمـ ــاسـ حـ

عزز ميلووكي باكس سجّله الأفضل 
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  دوري  فـــــي 
بفوزه على  الموسم،  للمحترفين هذا 
-127( سبيرز  أنتونيو  ســان  ضيفه 

أنجليس  لـــوس  تــلــقــى  بــيــنــمــا   ،)118
مــن ضيفه  قــاســيــة  كليبيرز خــســارة 

ممفيس غريزليز )140-114(.
وشــهــدت مــبــاريــات نــهــايــة الأســبــوع 
دخول فينس كارتر )42 عاماً( تاريخ 
الدوري، إذ أصبح أول لاعب يخوض 
مختلفة،  عقود  أربعة  في  منافساته 
وذلــك في فوز فريقه أتلانتا هوكس 

على إنديانا بايسرز )111-116(.
ــده فــــي صـــــدارة  ــيــ ورفــــــع بـــاكـــس رصــ
تـــرتـــيـــب المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى 32 
فــوزاً وخمس هزائم، بتحقيقه فوزه 

الــدوري  لقب  على  للمنافسة  الموسم 
في  الثانية  للمرة  ــرازه  إحـ ومحاولة 

تاريخه والأولى منذ عام 1971.
 فــريــقــا آخــــر يــطــمــح لــلــمــنــافــســة 

ّ
لـــكـــن

على لقب أول فــي تاريخه هــو لوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز، تــلــقــى خــســارتــه 
ـــ12 فــي 37 مـــبـــاراة، وذلـــك بسقوط  الــ
قــاسٍ على أرضــه أمــام ممفيس الذي 
ســيــطــر عــلــى المــــبــــاراة بــشــكــل كــامــل. 
كليبيرز ونجمه كواهي  يتمكّن  ولــم 
ــاع لاعـــبـــي  ــ ــدفــ ــ ـــن وقــــــف انــ ــارد مــ ــنــ ــيــ لــ
منهم  أربــعــة  ى 

ّ
تخط الــذيــن  ممفيس 

عتبة العشرين نقطة على الأقل.
 كــلــيــبــيــرز المـــركـــز الـــرابـــع في 

ّ
ويــحــتــل

المنطقة الغربية، خلف دنفر ناغتس 
الــــــذي خـــســـر عـــلـــى مــلــعــب واشــنــطــن 

 
ّ

كـــل وأمـــــــــام   ،)128-114( ويــــــــــــزاردز 
مـــن يــوتــا جـــاز الــفــائــز عــلــى مضيفه 
أورلانــدو ماجيك )109-96(، ودالاس 
أمام  ملعبه  على  الخاسر  مافريكس 
)120-123( بعد  تشارلوت هورنتس 
الــتــمــديــد. وأتــــت خـــســـارة مــافــريــكــس 
رغــــــم تـــحـــقـــيـــق نـــجـــمـــه الــســلــوفــيــنــي 
ــاب لـــوكـــا دونـــشـــيـــتـــش »تــريــبــل  الــــشــ
مــتــابــعــة  نــقــطــة و12   39 مــــع  دابـــــــل« 
المرة  تمريرات حاسمة. وهــي  وعشر 
ــق فيها 

ّ
الـــعـــاشـــرة هــــذا المـــوســـم يــحــق

دونشيتش )20 عاماً( »تريبل دابل« 
وهــو رقــم قياسي فــي تــاريــخ الفريق 

الذي يخوض معه موسمه الثاني.
وتــــبــــادل الـــفـــريـــقـــان الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
إلــى  ــاراة، وعـــــاد دالاس  ــ ــبـ ــ المـ ــتــــداد  امــ

كارتر يدخل التاريخ وخسارة قاسية  لكليبيرز

حسين فحص

ــــب لـــغـــاتـــوزو  ــعـ ــ ــــو الاخــــتــــبــــار الأصـ هـ
الــــــذي رحـــــل عــن  المــــــــدرب  حـــتـــى الآن. 
فــريــقــه الــســابــق إي ســـي مــيــان بعد 
فشله في بلوغ دوري أبطال أوروبــا، 
ه الــثــالــث كــمــدرب لفريق  يــدخــل لــقــاء
انتصار  وفـــوز.  نابولي بعد خــســارةٍ 
في مباراة اليوم سيُبعد غاتوزو عن 
دائرة الخطر، التي لا تزال تلازمه منذ 

أيامه في ميلان.
بــفــعــل الــنــتــائــج الــســلــبــيــة المــتــتــالــيــة، 
ــز الـــثـــامـــن  ــ ــركـ ــ ــــي المـ ــابــــولــــي فـ يـــقـــبـــع نــ
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــب. الـ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ ـــــم الـ

ّ
فــــــي ســـــل

الفريق  تــراجــع  فــي  العوامل ساهمت 
أغلبها  المــوســم، يعود  هــذا  الجنوبي 
إلـــى المــشــاكــل المــتــكــررة الــتــي حصلت 
الــســابــق كــارلــو  بــن الإدارة والمـــــدرب 
أنشيلوتي )مدرب إيفرتون الحالي(. 
ـــات إداريــــــة عــشــوائــيــة زعــزعــت 

ّ
تـــدخ

وخلقت  المــنــظــومــة،  اســتــقــرار  حينها 
ــرف المـــــابـــــس. رغـــم  ــ تـــــمـــــرّداً داخـــــــل غــ
احــتــالــه المـــركـــز الــثــانــي فـــي الــــدوري 
المــوســم المــاضــي، لــم يــعــرف نــابــولــي ـ 
أنــشــيــلــوتــي الاســـتـــقـــرار هـــذا المــوســم. 
مــع تــوالــي الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، تــعــدّى 
على  لورينتيس  دي  الــنــادي  رئــيــس 
ــــؤون أنــشــيــلــوتــي الــفــنــيــة، وفـــرض  شـ
عــلــى الــاعــبــن الـــدخـــول فـــي معسكر 
مغلق للعودة إلى السكة الصحيحة. 
الراحة،  بعدم  عندها  اللاعبون  شعر 
ووقــــــف أنــشــيــلــوتــي فــــي صـــفـــهـــم، ثــم 
إلــى منازلهم  الجميع وعــــادوا  تــمــرّد 

ملعب سان باولو، وهي المرة الأولى 
الــتــي تحصل مــنــذ عـــام 2010. حــاول 
بعدها غاتوزو إعــادة إحياء الفريق، 
وكان له ما أراد عندما فاز على أرض 
ــقــا 

ّ
ســـاســـولـــو بــثــنــائــيــة لـــهـــدف، مــحــق

عودة ثمينة في الدقائق الأخيرة بعد 
الدقيقة  تــقــدّم أصــحــاب الأرض حتى 

57 بهدفٍ نظيف.
عــادت الــروح إلى نابولي، يظهر ذلك 
جــلــيــا مـــن خـــال احــتــفــالات الــاعــبــن 
 هــدف، كما تحسّن انضباط 

ّ
كــل بعد 

الــشــيء مــع غــاتــوزو،  اللاعبين بعض 
غير أن ذلك قد لا يكون كافياً لانتزاع 
ثلاث نقاط أمام إنتر ـ كونتي القوي، 
حة 

ّ
والذي يُعتبر أحد أبرز الفرق المرش

للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا 
الموسم.

على الــجــانــب الآخـــر، يــدخــل متصدّر 
الــتــرتــيــب الـــعـــام إنــتــر مــيــانــو الــلــقــاء 
بــهــدف الــفــوز ولا شـــيء غــيــره. بفعل 
الكبيرين،  والإداري  الفني  الاستقرار 
 إلـــى اكــتــمــال منظومة الإنــتــر 

ً
إضــافــة

)يـــدخـــل  الأرض  بـــصـــاحـــب   
ً
ــة ــارنــ ــقــ مــ

نابولي اللقاء بغياباتٍ مؤثرة أبرزها 
درايس ميرتينز وكوليبالي، بحسب 
ــيـــة(،  يـــبـــدو رجـــال  ــالـ الــصــحــف الإيـــطـ
كونتي الأقــرب إلى الفوز في المباراة. 
نجحت إدارة الإنتر في رهانها على 
كونتي. الرجل الذي أثار الجدل أينما 
رحـــل. المـــدرب أعـــاد الإنــتــر إلــى مكانه 
الطبيعي بين كبار الدوري الإيطالي، 
بــعــد أن نــجــح فـــي إيـــجـــاد الــتــولــيــفــة 
المــنــاســبــة بـــن الــعــنــاصــر المــســتــقــدمــة 
أغلب  في  ثابت  أداءٌ  الفني.  وأسلوبه 
مباريات الكالشيو، عادت على الإنتر 
 
ً
للدوري، مناصفة بصدارة مستحقة 

بالنقاط مع الوصيف يوفنتوس )42 
 فريق(.

ّ
نقطة لكل

التقى نابولي وإنتر في 40 مواجهة، 
 طــرف منهما في 15 في حين 

ّ
فــاز كــل

الــتــعــادل فــي 10 مناسبات. إنتر   
ّ

حــل
ــورق، غير  ــ أقــــوى مــن نــابــولــي عــلــى الـ
ــراتـــزوري  ــيـ ــنـ ــلـ لـ ــيـــئ  الـــسـ الـــســـجـــل  أن 
على ملعب السان باولو يحول دون 
وجــــود أفــضــلــيــة كــبــيــرة لــفــريــق على 
حساب آخر. فقد خاض الفريقان 14 
مــبــاراة خـــال آخـــر 10 ســنــوات داخــل 
ق فيها هذا الأخير 

ّ
معقل نابولي، حق

8 انتصارات فيما فاز الإنتر في لقاء 
مواجهات   5 التعادل  ليحسم  واحــد، 
ــتـــر ســيــمــهّــد  لـــإنـ تـــعـــثـــر  أيّ  أخــــــــرى. 
ــدارة يــوفــنــتــوس، الـــذي  الــطــريــق لـــصـ
 عندما يستقبل 

ً
يواجه اختباراً سهلا

نادي كالياري اليوم، )16:00 بتوقيت 
بيروت(.

ــــادي.  ــنـ ــ الـ ــيــــس  رئــ ــــن  مـ إذن  دون  ــــن  مـ
ما  أن  حينها  لورينتيس  دي  اعتبر 
حدث يُعدّ بمثابة تمرّد واضــح على 
قــــراراتــــه، فــقــام بــفــرض غـــرامـــات على 
ــدّ  ــــى حـ ــل بــعــضــهــا إلــ ــ الـــاعـــبـــن وصــ
الحسم من رواتبهم بنسبة 50%. بعد 
الخروج من المعسكر المغلق، استمرّت 
الفريق  يعرف  ولــم  السلبية  النتائج 
الــفــوز فــي خــمــس مــبــاريــات متتالية. 
جاء الفوز بعدها في دوري الأبطال، 
حـــن اكــتــســح نــابــولــي ضــيــفــه غينك 
ضمنت  نظيفة  بــربــاعــيــة  البلجيكي 
الــــ16، غير  له بطاقة التأهّل إلــى دور 
إقـــالـــة  مــــن  الإدارة  يــمــنــع  لــــم  ــــك  ذلـ أن 
أنشيلوتي، ليخلفه جينارو غاتوزو.

الــجــديــد  تــأمّــلــت الإدارة مـــن مــدربــهــا 
إعــــادة الاســتــقــرار إلـــى غــرفــة المــابــس 
النتائج  أن  غير  أرادت،  مــا  لها  فكان 
ــه حتى الــيــوم. 

ّ
لــم تتحسّن كــثــيــراً، أقــل

بــدأ غــاتــوزو مــشــواره برفقة نابولي 
بخسارة مخيبة أمام بارما، جاءت في 
اللقاء عبر  الأخــيــرة من عمر  الدقيقة 
بتلك   .)1-2 اللقاء  )انتهى  جيرفينيو 
الــخــســارة، وصـــل نــابــولــي إلـــى ثامن 
مــبــاريــاتــه مـــن دون تــحــقــيــق أيّ فــوز 
قاً أســوأ انطلاقة له 

ّ
في الــدوري، محق

منذ 19 عاماً، كما كانت تلك الخسارة 
الفريق في  الرابعة توالياً على أرض 

الحين، وحتى اليوم، تتحسّن وتتطوّر 
ملحوظة،  بــصــورة  الإسبانية  الأنــديــة 
ــذا مــا تــؤكّــده دائــمــا أنــديــة الــوســط  وهـ
المميزة  مــشــاركــاتــهــا  خـــال  الليغا  فــي 
في المحافل الأوروبية وخصوصاً في 
الـــــدوري الأوروبــــــي أو »يــوروبــالــيــغ«. 
عندما  الــتــاريــخ  كــتــب  أشبيلية  نـــادي 
ــة  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ حــــــقــــــق ثـــــــــــاث بـــــــــطـــــــــولات مــ
»يوروباليغ«، تماماً كما كتبه ريال  للـ
مــدريــد فــي دوري الأبــطــال حــن حقق 
ــر 6 مــشــاركــات لــه في  4 ألــقــاب مــن آخـ
هذا  الإسبانية  الليغا  الأبــطــال.  دوري 
 بها ترد 

ّ
الموسم مختلفة تماماً، وكــأن

على الكثير من المنتقدين ومن بينهم 
محبو الدوري الإنكليزي الذي يسيطر 
 40 والــعــرض.  بالطول  ليفربول  عليه 
المنافس  للثنائي  نقطة من 57 ممكنة 
نقطة   17 الإسبانية.  الليغا  لقب  على 
أهدرها كل من برشلونة وريال مدريد 
لـــم يــكــونــوا ليحلموا  أمــــام مــنــافــســن 
الثنائي  الانــتــصــارات على  بمثل هــذه 
الأقوى تاريخياً على المستوى المحلي. 
الحديث هنا عن أندية كغرناطة، ريال 
أشبيلية،  فالنسيا،  بيتيس، خيتافي، 
ــيــــك بـــلـــبـــاو  ــتــ ــلــ ــداد وأتــ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ريــــــــال سـ
ــة الـــتـــي أضــحــت  ــ ــــديـ ــن الأنـ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
ــبــــاريــــات الـــكـــبـــيـــرة مــتــفــائــلــة  ــل المــ تـــدخـ
بسبب ما يقوم به زملاؤها من أندية 

الدوري.
ضيف 

ُ
لا شــكّ في أن هــذه الحالة ست

ــة جـــــديـــــدة افـــتـــقـــدتـــهـــا الـــلـــيـــغـــا  ــهـ ــكـ نـ
عطي 

ُ
ســنــوات، وست منذ  الإســبــانــيــة 

ــداً لـــــــدوري كـــــان يــســرح  ــديــ طــعــمــا جــ
ويـــمـــرح فــيــه كـــل مـــن الــثــنــائــي، ريـــال 
مدريد وبرشلونة. الأخير، غابت عنه 
النتائج الكبيرة هذا الموسم، واللعب 
في معقل الكامب نو لم يكن كما كان 
فــي الــســابــق. الأنــديــة أصــبــحــت أكثر 
جــرأة، وتمتلك بيدها القرار بتهديد 
 
ً
ــاول جــــاهــــدة ــ ــحـ ــ أنــــديــــة المــــقــــدّمــــة، وتـ

ولاعبيها  ومــدربــيــهــا  نفسها  إثــبــات 
خلال مواجهتها لأندية القمّة. تعادل 
مدريد مع أتلتيك بلباو على أرضية 
الـــســـانـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــيـــو، وتـــعـــادل 
»الـــبـــاوغـــرانـــا« فـــي مــعــقــل إســبــانــيــو 
أول من أمــس، يؤكدان أن الليغا هذا 
ــذا ما  المـــوســـم ســتــكــون مــخــتــلــفــة، وهــ
مميزاً  طعماً  تأكيد  بكل  سيعطيها 
جمهور  عليه  اعــتــاد  عــمّــا  ومختلفاً 
الكرة الإسبانية تحديداً والأوروبية 

عموماً.

ــن تـــســـديـــد ولا تـــســـديـــدة  ــ ســـــواريـــــز مـ
واحدة على مرمى الحارس الإسباني 
المخضرم وحــارس مرمى ريــال مدريد 
الفنية  الفوارق  لوبيز.  السابق دييغو 
اللقاء، تماماً كما حدث  اختفت خــال 

مع ليو ميسي الذي كان حاضراً غائباً 
خــــال المــــبــــاراة. مـــن شـــاهـــد الـــلـــقـــاء، لم 
يشعر في أن المباراة كانت قد جمعت 
ــدّر الــــــــدوري وصـــاحـــب  ــتـــصـ ــا بــــن مـ مــ
المــركــز الأخــيــر، وهــذا مــا يمكن وضعه 
فــي خــانــة الارتــقــاء فــي الأداء الملحوظ 

باتت أندية منتصف الترتيب 

أ على ريال مدريد 
ّ
تتجر

وبرشلونة بصورة واحدة

ــره بــفــارق 
ّ

مــجــريــاتــهــا عــلــى رغـــم تــأخ
20 نــقــطــة فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي. وكـــان 
مــافــريــكــس قــريــبــا مــن إنــهــاء المــبــاراة 
ــلــــي، إذ كــان  فـــائـــزاً فـــي وقــتــهــا الأصــ
ثــانــيــة   35 قــبــل   )101-103( مــتــقــدّمــا 
أضــاع  دونشيتش  لكن  النهاية،  مــن 
ثـــاثـــيـــة، وردّ عــلــيــه تــيــري  مـــحـــاولـــة 
روزيـــــــر بــســلــة عــــادلــــت الأرقــــــــام عــنــد 
)103-103( قبل 19 ثانية من النهاية. 
ــافــــي، لـــم يــتــمــكّــن  وفــــي الـــشـــوط الإضــ
ــقـــه مــن  ــتـــش مــــن إنــــقــــاذ فـــريـ ــيـ دونـــشـ
ــبــــاراة هــذا  خـــســـارتـــه الـــــــ13 فـــي 35 مــ
ــاول مـــن خــــارج الــقــوس  ــ المـــوســـم، وحـ
قبل أقل من ثانية على نهاية الوقت 
يــكــتــب لمــحــاولــتــه  الإضـــافـــي، دون أن 

النجاح.

ــبــــوع  ــايـــة الأســ ــهـ ــيـــة نـ ــبـــعـــت أمـــسـ وطـ
كارتر  بالمخضرم  أتــانــتــا  احتفالية 
)42 عاماً( الذي أصبح أول لاعب في 
يــخــوض منافساته  الـــــدوري  تــاريــخ 
ــلــــى مــــــــدى أربــــــعــــــة عـــــقـــــود زمـــنـــيـــة  عــ
مختلفة، بدخوله أرض ملعب المباراة 

ضدّ إنديانا بايسرز.
ــع الــتــصــفــيــق  ــل كـــارتـــر عــلــى وقــ ــ ودخـ
الحاد من المشجعين، كبديل في الربع 
موسمه  يــخــوض  بــأنــه  عــلــمــا  الأول، 
»ان بــي  ــانـــي والـــعـــشـــريـــن فــــي الـــــــــ ــثـ الـ
ايــه«، في مسيرة بــدأت مع تورونتو 
خلالها  وبــــات   ،1998 عـــام  رابـــتـــورز 
الــكــرة الأميركية لا سيما  مــن نــجــوم 
الــعــالــيــة وســاتــه الساحقة  بــقــفــزاتــه 

»دانك«.

أصبح فينس كارتر 

أول لاعب يخوض 

منافساته في 

أربعة عقود 

ل السلوفيني مختلفة )أ ف ب(
ّ

سج

الشاب لوكا 

»تريبل  دونشيتش الـ

دابل« العاشر هذا 

الموسم

بولونيا x فيورنتينامنع نادي إسبانيول منافسه برشلونة من التسديد على المرمى في الشوط الأول من اللقاء )أ ف ب(
13:30

يوفنتوس x كالياري
16:00

أتلانتا x بارما
16:00

ميلان x سامبدوريا
16:00

ليتشي x أودينيزي
19:00

نابولي x إنتر
21:45

آرسنال x ليدز يونايتد
21:56

مباريات اليوم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناسثقافة وناس 

شفيق طبارة

لم تكن 2019 عادية، بل كانت من أهم السنوات أو 
على الأقــل أفضل من السنوات السابقة بالنسبة 
إلى الفن السابع. كانت سنة جميلة »سينمائياً«، 
والسمع  للنظر  وليمة  الــرائــعــة.  بــالأعــمــال  مليئة 
 دورة ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة تــقــدّم 

ّ
والمـــشـــاعـــر. كــــل

، والسينفيليين خاصة، رحلة فريدة 
ً
للعالم عامة

مدّتها 12 شهراً مليئة بالمهرجانات، والعصبية 
والتوقعات والمفاجآت الكبيرة السارة، لكن أيضاً 

خيبات الأمل التي لا مفر منها.
بعد  أي   ،2019 مـــن  الأول  الــنــصــف  اخــتــتــام  حـــال 
انـــتـــهـــاء أهــــم مــهــرجــانــن عــالمــيــن هــمــا »بـــرلـــن« 
و»كان« )أيضاً لا يمكننا إغفال »صاندانس« الذي 
أميركا،  في  وأكبرها  المهرجانات  أهــم  من  يُعتبر 
وهـــو الــقــاعــدة الأســــاس ونــقــطــة انــطــاق وعــرض 
ــحــدة أو 

ّ
ة ســـواء فــي الــولايــات المــت

ّ
الأفـــام المستقل

مجموعة  تحديد  بالفعل  يمكننا  الــعــالــم(،  باقي 
مختارة تصبح أفضل أفلام العام. يأتي النصف 
الـــثـــانـــي مـــن الــســنــة مـــع مــهــرجــانــات كــبــيــرة مثل 
»كــارلــوفــي فــــاري« فــي تشيكيا و»الــبــنــدقــيــة« في 
إيطاليا الذي يُعتبر الباب الأول لموسم الجوائز. 
ثم هناك موسم الأعياد حيث شركات الإنتاج في 
أفــام تباعاً  هوليوود تقدّم أفضل ما عندها من 
لــغــايــة بـــدء مــوســم الــجــوائــز الـــذي ينطلق أواخـــر 
السنة، ويكمل مع جوائز الغولدن غلوب وصولًا 
ليلة جــوائــز الأوســـكـــار )10 شــبــاط/ فبراير  إلـــى 

.)2020
دورة 2019 السينمائية منحتنا مجموعة كبيرة 
مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة والــوثــائــقــيــة والــكــومــيــديــة 
والإثارة والمغامرات. كان هناك فيلم للجميع على 
)نتفليكس  البث  الكبيرة. حتى منصات  الشاشة 
وأخـــواتـــهـــا( تــتــنــافــس الآن بــقــوة. بــــدءاً مــن الــيــوم 
ــار، ســنــســتــعــيــد معاً  ــكــ لــغــايــة لــيــلــة جـــوائـــز الأوســ
أفضل الأعمال لعام 2019. بعض الأفلام المنافسة 
الــجــوائــز كتبنا عنها خـــال عرضها  مــوســم  فــي 
نكتب  لــم  الآخــر  المهرجانات، وبعضها  فــي  الأول 
عــنــه. مــن خـــال هـــذه السلسلة، سنكتب عــن أهــم 
الأفــــام الــتــي عُــرضــت فــي المــهــرجــانــات، وننتظر 
عــرضــهــا فـــي الـــصـــالات الــلــبــنــانــيــة فـــي الأســابــيــع 
المقبلة. هكذا، نصل إلى ليلة الأوسكار وقد كتبنا 
عـــن أفــضــل أفــــام 2019، لــنــبــدأ بــعــدهــا بــالمــوســم 
الــســيــنــمــائــي الــجــديــد مـــع »مــهــرجــان بـــرلـــن« في 

دورته السبعين.

»طفيلي« ــــ بونغ جون هو )كوريا 

الجنوبية(

لا  الأغنياء  أغنياء.  أن يصبحوا  يــريــدون  الفقراء 
الفقراء  الاجتماعية.  مكانتهم  يفقدوا  أن  يريدون 
في حالة حرب مع الفقراء. الأغنياء في حالة حرب 
مــع الأغــنــيــاء. »طفيلي« لــلــكــوري بــونــغ جــون هو 
يعمل على هــذه الخيوط، يقدّم قصة من طبقات 
م عن تقاسم الهوية المستحيل في الفراغ 

ّ
عدة. يتكل

لــعــوالــم مــتــبــاعــدة جــغــرافــيــا ومتناقضة  المــكــانــي 
نــفــســيــا. هـــنـــا، لا يـــحـــدث صـــــراع بـــن جــنــســن أو 
صراع على حسابات مصرفية ولا على الانتماء، 

مــونــفــرمــاي )ســـن ســـان دونــــي( شـــرق العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة حـــيـــث تــــــدور أحـــــــداث روايـــــــة هـــوغـــو. 
دعونا لا ننخدع بتلك البداية، حيث الفرنسيون 
الوطني  بمنتخبهم  ــــ  واحـــد  كجسد  ـــ  يحتفلون 
النصر. عندما تنتهي  العلم بجانب قوس  تحت 
الاحـــتـــفـــالات، نــعــود إلـــى الـــواقـــع. والـــواقـــع هــو أن 
الفرنسي في الدائرة السابعة هو غير الفرنسي من 
 النظر عن قوة الحدث الرياضي 

ّ
مونفرماي بغض

مونفرماي  ذلــك.  عكس  يعتقدان  يجعلهما  الــذي 
هي ضاحية باريسية هامشية تربى فيها المخرج 
المدن  من ضواحي  العديد  ومثل  ويعرفها جيداً. 
الكبرى، لديها قوانينها الخاصة نتيجة طابعها 
من  العديد  فيها  يتقاطع  التي  بالتوترات  المليء 
 
ّ
نــظــام، ولأن إلــى  المجتمع يحتاج  الــعــوامــل. ولأن 

الدولة تهمل هذه الأماكن ولا تدير أحزمة البؤس 
مة تتصارع 

ّ
 العصابات المنظ

ّ
بشكل صحيح، فإن

من أجل الهيمنة على المجال العام الهائج، إما عن 

انــتــمــاء إلـــى بــلــد أو عــقــيــدة أو شــعــور. »طفيلي« 
يخلط البطاقات الاجتماعية ويلاحظ كارثيتها، 
والنتيجة انهيار البشر في نظام رأسمالي يقسم 
المجتمع ما بين ثري وفقير وفوق وتحت. يخبرنا 
 هذا النظام يدمّر النوايا والطموحات والمبادئ.

ّ
أن

نــحــن فـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي، وفــــي الـــوســـط قصة 
قبو  فــي  يائسة وبائسة تعيش  واحـــدة  عائلتين. 
في أحد أحياء المدينة الفقيرة. يمتلك أفراد عائلة 
 من الإخفاقات الشخصية 

ً
تي-كايك تاريخاً طويلا

 
ّ
والمــهــنــيــة، لــكــنــهــم يــصــارعــون لــلــبــقــاء بــفــضــل فــن
 شـــيء 

ّ
ــل ــ الـــتـــطـــفـــل، يــعــيــشــون كــطــفــيــلــيــات عـــلـــى كـ

عون إلى حياة أخرى، ولا يورّطون أنفسهم 
ّ
ويتطل

طبيعية.  بطريقة  عليها  الــحــصــول  مــحــاولــة  فــي 
الأســـرة الــثــانــيــة، هــي أســـرة بـــارك. نــمــوذج مثالي 
الحصرية  الــنــخــبــة  إلـــى  تنتمي  عــصــريــة  لــعــائــلــة 
الــجــمــيــلــة والـــثـــريـــة، لــكــنــهــا أيــضــا ســـاذجـــة. تــقــوم 
عائلة تي-كايك بخداع أسرة بارك والتلاعب بها 

طريق رشوة الشرطة أو الإكراه أو الإتجار بالمواد 
غــيــر الــقــانــونــيــة أو بــتــلــقــن الـــديـــن بــطــريــقــة غير 
صحيحة... وكل هذا يؤثر على السكان، وخاصة 
ل فيه الحي 

ّ
الصغار. »البؤساء« فيلم كورالي يمث

بكامله، مقتبس عن قصة حقيقية حدثت سابقاً 
بالأحرى  أو  الشرطة  مع  الحي  قصة  إنها  هناك. 
ــا. قــصــة يــــوم واحــــد وأكــثــر  ــرادهــ مـــع ثــاثــة مـــن أفــ
بقليل لثلاثة شرطيين وحي كامل. ستيفان الذي 
ينضم إلى لواء مكافحة الجريمة في مونفرماي، 
يـــراقـــب خـــال يــومــه الأول قــصــصــا جـــديـــدة عليه 
وغـــوادا  كــريــس  بعكس شريكيه  عليها،  ويــحــتــجّ 
لحماية  القانون  يستخدمان  اللذين  المخضرمين 
نــفــســيــهــمــا مـــن المــنــظــمــات الإجـــرامـــيـــة لا الــقــضــاء 
عــلــيــهــا. لادج لـــي يــخــتــار وجــهــة نــظــر غــريــبــة عن 
الـــحـــي )ســـتـــيـــفـــان(، وهــــي أســـهـــل طــريــقــة لــقــيــادة 
ــشــاهــد مــن أجــل فهم قصة معقدة وصعبة عن 

ُ
الم

مــكــان مــعــاد وخــطــيــر. والــنــتــيــجــة فــيــلــم إثــــارة عن 

جوائز 

وترشيحات

الذهبية  السعفة  حــاز  »طفيلي«   •

ــح 
ِّ

فــي »مــهــرجــان كـــان« 2019، رُش
لـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي في 
المرحلة  إلــى  الغولدن غــلــوب، وصــل 
ــبــــل الـــنـــهـــائـــيـــة لـــتـــرشـــيـــحـــات  مـــــا قــ
الأوســـكـــار كــأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، 
لبنان فــي 16  فــي  وينطلق عــرضــه 

الشهر الجاري

ــبــــؤســــاء« حــــاز جـــائـــزة لجنة  ــ »ال  •

التحكيم في »مهرجان كان« 2019، 
لــجــائــزة أفــضــل فيلم أجنبي  رُشـــح 
ــــدن غــــلــــوب، وصـــــل إلـــى  ــول ــغــ ــ فــــي ال
المرحلة ما قبل النهائية لترشيحات 
الأوســـكـــار كــأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، 
لبنان فــي 30  وينطلق عــرضــه فــي 

الشهر الجاري

• »ألـــم ومــجــد« نـــال جــائــزة أفضل 

ــديــــراس فــي  ــانــ مــمــثــل لأنـــطـــونـــيـــو بــ
ـــــح 

ِّ
رُش  ،2019 كــــــــانّ«  ــان  ــهــــرجــ »مــ

لـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي في 
الغولدن غلوب، وصل إلى المرحلة ما 
قبل النهائية لترشيحات الأوسكار 

كأفضل فيلم أجنبي.

كي تعمل في خدمتها.
 عــلــى زقـــاق 

ّ
ــافـــذة صــغــيــرة تـــطـــل »طــفــيــلــي« هـــو نـ

يستعمله السكارى للتبول، ونافذة أخرى كبيرة 
انفجار  على  شــاهــدة  ستكون  حديقة  على   

ّ
تــطــل

درامـــي أخــيــر، ومــكــانــا لــذاكــرة مــريــرة. فــي الــداخــل 
عــلــى  الـــنـــافـــذتـــن  ــاتـــن  هـ ووراء  الأبــــــــواب  ووراء 
ارتــداء ملابس  إلى  عون 

ّ
العالم، هناك فقراء يتطل

الإمبراطور، وأثرياء يميّزون رائحتهم. يستعرض 
»طفيلي« النضال والصراع الطبقي بذكاء وذوق 
ســاخــر. ينقلنا المــخــرج مــن نـــوع ســيــنــمــائــي إلــى 
آخر برشاقة، ومن القصة الرئيسية إلى فروعها 
بخفة، من دون أن يفقد فيلمه الإيقاع والتماسك. 
عمل كامل لا تشوبه شائبة، بــدءاً من السيناريو 
والـــتـــكـــويـــن الــهــنــدســي لــلــمــشــاهــد إلــــى الــلــقــطــات 

وموسيقى بطعم البوب.
بنى بونغ جون هو فيلمه من خلال تقديم الواقع 
وتشويهه في الوقت نفسه. اعتمد على التشريح 

واقع أسود في عصرنا، في منطقة بائسة متوترة 
 إلى 

ّ
ج لا يحتاج إل

ّ
وغاضبة وعنيفة. واقع متشن

شرارة لإشعال فتيل التمرّد.
يقدم المخرج، الذي يعرف بلا شك ما يتكلم عنه، 
قــصــة غــيــر جــديــدة فــي السينما الــفــرنــســيــة، لكن 
بــقــوة كــبــيــرة. قـــوة تــأتــي فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
 كــامــيــرا لادج لي 

ّ
الــفــيــلــم. مــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أن

المــحــمــولــة بــالــيــد تــتــحــرّك فــي الــحــي كــمــراقــب، ما 
يخلق وضوحاً جغرافياً لا يبدو أبداً مربكاً ولكنه 

واقعي ووثائقي تقريباً.
 

ّ
جميلة هي الطريقة التي يخبرنا بها المخرج كل

تقييم  لا  فــيــهــا،  والــســيــئ  للجيد  تقييم  لا  شـــيء. 
اجتماعياً ولا إدانة ولا فداء ولا جريمة ولا عقاب 
ولا حكم. يخبرنا القصة عن الطريقة التي يعمل 
بــهــا الــعــالــم. الــفــيــلــم لــيــس زائـــفـــا، ولادج لــي ليس 
 شيء. 

ّ
بكل ليخبرنا  الجرأة  لديه  مخرجاً جباناً، 

في النهاية وباختصار »C›est la vie« )هذه هي 
الحياة(.

-  »الــبــؤســاء«: فــي الــصــالات بــدءاً مــن 30 كــانــون الثاني 
)يناير( الحالي

»ألم ومجد« ــــ بيدرو ألمودوفار )إسبانيا(

لـــم يـــرغـــب بـــيـــدرو ألمــــودوفــــار ـ بــصــفــتــه أحــــد أهــم 
اع الأفلام في العالم ــــ في كتابة سيرة 

ّ
وأشهر صن

ذاتية، والنظر في حياته الخاصة والعملية. لقد 
قـــدّم فيلماً على شكل ســيــرة ذاتــيــة، وهــي طريقة 
أكثر منطقية لشخص مجنون بالسينما يعاني 
من صــداع مزمن، ويــدّعــي أن أفضل طريقة لقمع 
الــصــداع هــي صناعة الأفــــام! شــريــط يــبــدو كأنه 

وداع بطيء، فالمخرج العظيم البالغ 70 عاماً، فقد 
ــة كــانــت متوقعة.  زخــمــه فــي أفــامــه الأخـــيـــرة. أزمـ
ــاد بــقــوة إلـــى السينما،  ــم ومـــجـــد«، عـ لــكــن مـــع »ألــ
ولــــو بــطــريــقــة أكـــثـــر هـــــــدوءاً. يــمــكــن رؤيـــــة مــقــدار 
الثانية  منذ  الأصــيــلــة  بــيــدرو  لسينما  اشتياقنا 
الممثل  زميله  فيه  يلعب  الــذي  الفيلم،  مــن  الأولـــى 
أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس شــخــصــيــة المـــخـــرج نــفــســه. 
ــا الــحــزيــنــة، لا يــكــشــف ألمـــودوفـــار  فــي هـــذه الـــدرامـ
الــكــثــيــر عــن نــفــســه فــحــســب، بــل يــعــالــج أيــضــا بلا 
»ألـــم ومجد«  الأســاســيــة.  الحياتية  قــضــايــاه  كلل 
 في 

ً
انعكاس ذكي للمخرج، نشعر أنه بعيد قليلا

دقيقة  كل  مع  أكثر حميمية  لكن يصبح  البداية، 
تــمــرّ، حتى تظهر صـــورة واضــحــة لمــخــرج الأفــام 
ســلــفــادور مــالــو )أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس(. الشعر 
للسينما،  حبه  الملونة،  الملابس  الكامل،  الرمادي 

الدقيق للواقع الرأسمالي والفجوة بين الطبقات 
ــــوازن مــثــالــي بـــن الــكــومــيــديــا  الاجــتــمــاعــيــة، فـــي تـ
ــا الاجــتــمــاعــيــة والإثـــــــارة. إنــهــا  ــدرامــ الــــســــوداء والــ

كوميديا دانتي، ولكن بإنسانية معاصرة.

- »طــفــيــلــي«: فــي الـــصـــالات بــــدءاً مــن 16 كــانــون الــثــانــي 
)يناير( الحالي

»البؤساء« لادج لي )فرنسا(

»البؤساء« هو عنوان الرواية الشهيرة التي كتبها 
فيكتور هوغو عام 1962. ونظراً إلى كونها أحد 
أهم أعمال القرن التاسع عشر، قدّمها المخرجون 
مراراً في السينما في مناسبات كثيرة. لكن هذه 
المرة يعتبر العنوان مصدر إلهام لأحد أهم أفلام 
المــوســم. الفيلم هــو بــاكــورة المــخــرج الفرنسي من 
أصول مالية. »البؤساء« قصة »بوليسية« مثيرة 
ــاريــــس، وبــالــتــحــديــد في  تـــجـــري فـــي ضـــواحـــي بــ

حــتــى الــشــقــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا، مــصــمــمــة على 
غــرار حياة ألمــودوفــار. يدخل أحــد الــزائــريــن شقة 
ــى، ويــــرى الــلــوحــات الضخمة  ــ مــالــو لــلــمــرة الأولــ
ــهــا »مثل 

ّ
إن والمــزهــريــات والأزهـــار الملونة، فيقول 

المــتــحــف«. ســلــفــادور مــالــو مــخــرج كــبــر فــي العمر 
يعاني مشاكل جسدية: الندبة الطويلة على طول 
العامود الفقري، صداع نصفي، صداع عنقودي، 
صــعــوبــة فــي الــبــلــع، اضــطــرابــات فــي الــنــوم. لهذه 
الأسباب لم يعد بإمكانه العمل، كما يقول، ويقبع 
أمــل على شكل ترميم فيلمه  في شقته. بصيص 
»نكهة« وإعــادة عرضه، يقود سلفادور في رحلة 
إلى الماضي، حين يزور ممثله الرئيسي في الفيلم 
ها المرة الأولى التي يقتل فيها سلفادور 

ّ
ألبرتو. إن

ألم الرأس والظهر، عبر أخذه في رحلة أعمق إلى 
ماضيه وصحوته الجنسية المثلية، والكاثوليكية 
الــصــارمــة فــي طــفــولــتــه، والــتــحــرش الــجــنــســي من 
في  والحياة  البارزة  الأم  الكهنة، وشخصية  قبل 
مدريد، وألم انتهاء العلاقات، واكتشاف السينما. 
ولــكــن المــاضــي لا يــأتــي فقط على شكل أحـــام أو 
ذكريات، بل على شكل أشخاص حقيقيين ما زالوا 
 شــيء 

ّ
مــوجــوديــن يقابلهم. ألمـــودوفـــار يــتــذكّــر كـــل

تقريباً، يقدّم فيلمه عن ذكريات عاشها وحياة لم 
يعشها. عندما يتذكر والدته، فإنها تبدو كديفا 
جمال  يكتشف  عندما  النهر.  في  الملابس  تغسل 
جسد الرجل للمرة الأولــى كصبي صغير، يغمى 
بها  علينا  يبخل  لــم  ذكــريــات حميمة  إنها  عليه. 
ألمـــودوفـــار. وبــالــطــبــع قــد تــكــون بــعــض الــذكــريــات 
حزينة، لكن يتم امتصاصها دائماً من قبل جمال 

الصورة. 
والماضي  الحاضر  بــن  وبالتناوب  فشيئاً  شيئاً 
المتمثل في الستينيات والثمانينيات، تتم إعادة 
جمع حياة سلفادور. إنها قبل أي شيء لحظات 
حب وعاطفة سواء للأم أو للسينما أو للأصدقاء 
ــادوا  ــذيـــن عــ الـــقـــدامـــى أو لــغــيــرهــم مـــن الــــرجــــال الـ
ينجرف  أن  يمكن  كــان  الـــذي  الفيلم  فــي  للحظات 
بسهولة إلى الميلودراما والدموع. ولكن ألمودوفار 
 الحزن 

ّ
يعرف كيف يــوازن شريطه تماماً. مع كــل

الحياة.  إرادة  المقدمة  فــي  تبقى  والــحــب،  والكآبة 
بهذه الطريقة يرتبط الحاضر والماضي عاطفياً، 
أكثر  في شخصية سلفادور  اللغز  تجميع  ويتم 
فأكثر. كلما طال أمد الفيلم، كلما زاد تعاطفنا مع 
هذا النجم المتعثر الذي يريد العودة إلى قديمه. 
هـــو لــديــه مـــراوغـــاتـــه، جــنــون عــظــمــتــه، متعجرف 
بعض الشيء ولكن سلفادور لا يغرق في الشفقة 
على نفسه. يتيح لنا الفيلم الانغماس في الماضي. 
لا تــزال الألــوان زاهية ومجنونة، والنظرات فيها 
شيء من الاشتهاء، والعناق يكاد يكون عدوانياً، 
والأذرع تلتف حول الجسم بحماس، والقبلات لا 
التنهدات  من  الكثير  فيها  وعميقة،  طويلة  تــزال 

والرغبة. 
»ألم ومجد« أجمل أعمال ألمودوفار منذ »فولفر«. 
ــداً... حــزيــن، مــتــنــاقــض أحــيــانــا،  ــ فيلم شخصي جـ
ــــي لقلب  ولــكــنــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف انــعــكــاس ذاتـ
 الألـــم 

ّ
مــخــرج يــؤمــن بــالــنــاس عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل

والنكسات. بيدرو يفضح نفسه من خلال الخيال 
الـــذاتـــي والـــصـــراحـــة. نــظــرة جــديــدة عــلــى المــاضــي 
)»الــعــيــون تتغير لا الأفـــام«( مــع لمحات مــن الغد 

الذي يبدو أفضل.
والتقنيات  والخاصة  المهمة  الموضوعات  كل  مع 
السردية التي يشبكها ألمودوفار في فيلمه ـ وعلى 
الــرغــم مــن الــحــزن والألـــم ـ إلا أن »ألـــم ومــجــد« فيه 
بطريقة  والكوميديا  والعبثية  الدعابة  من  شيء 
مــريــحــة ومــمــتــعــة. عــنــدمــا يــواجــه ســلــفــادور مالو 
إجــراء  الطبيب قبل  الــبــلــع، يسأله  فــي  صــعــوبــات 
العملية بفترة وجيزة عما سيكون فيلمه القادم 
»درامـــــا أو كــومــيــديــا؟«، »يــمــكــنــك أن تــعــرف فقط 

في...« يقول مالو ثم يقوم المخدر بعمله.
متى يمكننا الحكم على فيلم أو مهنة أو حياة؟ 
النهاية. من خــال عــدم الإجابة  بالطبع فقط في 
ــار إلــــى أن الــنــهــايــة  ــ ــــودوفـ ــن الــــســــؤال، يــشــيــر ألمـ عـ
ــه أبــعــد مـــا يــكــون عــنــهــا. »يــمــكــنــك أن  ــ ـ

ّ
بــعــيــدة، وأن

تعرف فقط في النهاية« جملة ذكية تحدد تماماً 
المــعــانــاة والألـــم والمــجــد، وكــيــف أن النهاية تحدد 
كل شيء. لا تزال رحلة 2019 السينمائية طويلة، 
وكثيرة هي الأفــام التي سنتوقف عندها تباعاً 

في المقالات اللاحقة.

رحلة عميقة في ماضي ألمودوفار 

وصحوته المثلية، والتحرش الجنسي 

من قبل الكهنة، وشخصية الأم البارزة 

والحياة في مدريد، واكتشاف السينما

ات على أفضل أفلام 2019 إضاء

موسم الجوائز ]1[: الصراع الطـبقي وأحزمة البؤس و»ألم« ألمودوفار!
دورة 2019 السينمائية منحتنا مجموعة 

كبيرة من الأعمال الدرامية والوثائقية 

والكوميدية والإثارة والمغامرات. بدءاً من 

اليوم حتى ليلة إعلان جوائز الأوسكار )10 

شباط/ فبراير(، نستعيد معاً ــ ضمن سلسلة 

مقالات أسبوعية ـــ أفضل إنتاجات عام 2019 

ح لجوائز »أكاديمية فنون 
ّ

بنظرنا، وبعضها مرش

وعلوم الصور المتحركة« في لوس أنجليس، 

وبعضها الآخر ننتظر عرضه في الصالات اللبنانية 

في الأسابيع المقبلة. هكذا، نصل إلى ليلة 

الأوسكار وقد كتبنا عن أفضل أعمال 2019، 

لنبدأ بعدها بالموسم السينمائي الجديد مع 

»مهرجان برلين« في دورته السبعين

»ألم ومجد« هو أجمل أفلام ألمودوفار منذ »فولفر«

يستعرض »طفيلي« للكوري بونغ جون الصراع الطبقي بذكاء وذوق ساخر»البؤساء« قصة »بوليسية« مثيرة تجري في ضواحي باريس

سينما
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منوعات

م الـــوضـــع المـــــادي فـــي الــقــنــوات 
ّ
ــر، يـــتـــأز ــ شـــهـــراً تــلــو آخـ

الأشهر  في  الشاشات  غالبية  قــرّرت  بعدما  اللبنانية، 
الثلاثة الأخــيــرة دفــع نصف رواتـــب للموظفين بحجة 
الأزمـــــة المــالــيــة ووضــــع الــبــلــد بــشــكــل عــــام. تــلــك الأزمـــة 
تـــفـــاوتـــت بــــن قــــنــــاة وأخـــــــــرى، وراوحـــــــــت بــــن خــفــض 
المــعــاشــات بشكل لافــت وإعــطــاء نصف راتـــب. فــي هذا 
السياق، بدأ الحديث قبل أيــام قليلة عن وضع صعب 
ــر قـــــرارات ســتــتــخــذهــا الإدارة في  تــمــرّ بـــه قــنــاة otv إثـ
الفترة المقبلة. تتمثل تلك القرارات في خفض ساعات 
العمل إلى النصف تقريباً مقابل الحصول على نصف 
معاش. هذه الخطوة لا يستهان بها، خاصة بالنسبة 
إلى فريق العمل في قسم الأخبار الذي يعاني الأمرّين 
في تغطية الأخبار ومتابعة الأحــداث في الشارع. في 
المقابل، كان القائمون على otv قد دفعوا نصف راتب 
لموظفيهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وسط دوام عمل 
التغطية الإخبارية كانت مستمرّة  أن  العلم  كامل. مع 

ف.
ّ
بشكل مكث

زكية الديراني

ــا الــــــنــــــادرة  ــ ــهــ ــ ــــالاتــ فــــــي آخــــــــر إطــ
عــلــى الـــشـــاشـــة، ســــأل نــيــشــان في 
برنامجه »تـــوأم روحـــي« )عُــرض 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي عــلــى قــنــاة 
Bein القطرية( ضيفته جورجينا 
إلــــــى جـــانـــب  ــتــــي جـــلـــســـت  الــ رزق 
ــيــــق: »»بـــكـــل  ــد تــــوفــ ــيــ ــا ولــ ــ ــهـ ــ زوجـ
ــدق. مـــن حــبّــيــتــي أكـــتـــر ولــيــد  ــ صـ
أو »أبـــو حسن ســـامـــة««؟. ســؤال 
عـــرّض المــقــدّم لانــتــقــادات واســعــة، 
وقوبل بانتفاضة من توفيق. أما 
ــلــت الصمت 

ّ
جــورجــيــنــا، فــقــد فــض

اعتبار  على  عريضة،  بابتسامة 
حــســن  ــلــــي  عــ الأوّل  زوجـــــهـــــا  أن 
سلامة )1940 ـــ 1979( اغتيل قبل 
أربعين عاماً، أي قبل زواجها من 
المــغــنــي الــلــبــنــانــي. حــادثــة أعـــادت 
إلـــى الــواجــهــة عــاقــة الــحــبّ التي 
ــا بـــالـــقـــيـــادي  ــنــ ــيــ ــــت جــــورجــ ــطـ ــ ربـ
الفلسطيني، والتي تشبه إلى حدّ 
ما تلك التي تتردّد في الأساطير 

وقصص الخيال. 
ــجــسّــد 

ُ
يـــبـــدو أن تــلــك الــقــصــة ســت

قــريــبــا عــلــى الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 
اسم  مبدئياً  يحمل  عبر مسلسل 
اب 

ّ
»الأمير الأحمر« )مجموعة كت

ر 
ّ

وإخراج سامر البرقاوي( تحض
لــه شــركــة »صــبّــاح إخــــوان«، فيما 
ــا تـــطـــبـــيـــق  ــ ــريـ ــ ــــصـ ســــيــــعــــرضــــه حـ
ــد« المـــنـــضـــوي تــحــت قــنــاة  ــاهــ »شــ

mbc. وقد جاء اسم العمل »الأمير 
الـــذي أطلقته  اللقب  الأحــمــر« مــن 
الإسرائيلي  الــعــدو  وزراء  رئيسة 
ــى المـــنـــاضـــل  ــلــ ــر عــ ــيــ ــائــ ــدا مــ ــولــــ غــــ

الراحل.
كــثــيــرة هــي الأفــــام والــوثــائــقــيــات 
ــاة عــلــي  ــيــ ــى حــ ــ ــتــــي تــــطــــرّقــــت إلــ الــ
ــــب بــــــ »أبـــــو 

ّ
حــــســــن ســــامــــة المــــلــــق

ــا تــــنــــاولــــت  ــهــ ــمــ ــظــ ــعــ حــــــــســــــــن«، مــ
العمليّات العسكريّة التي قادها، 
 ،)1972( ميونخ  عمليّة  أشهرها 
وتــفــاصــيــل حـــادثـــة اغــتــيــالــه في 
مــا  ــــن  ــكـ ــ ولـ  .1979 عـــــــام  بـــــيـــــروت 
ــبّــــاح« هو  ــر لـــه شــركــة »صــ

ّ
تــحــض

الشكل  فــي  درامــــي مختلف  عــمــل 
والمــــضــــمــــون عــــمّــــا قــــــــدّم ســـابـــقـــا. 
ى المسلسل الـــ 15 

ّ
ربّــمــا لــن يتخط

حلقة نـــزولًا عند أجـــواء الأعــمــال 

المعروضة على تطبيق »شاهد«. 
عــلــى   mbc ــوّل ــ ــعـ ــ تـ ــــن جـــهـــتـــهـــا،  مـ
ــــذي ســيــكــون بــمــثــابــة  المـــشـــروع الـ
الفعلية للتطبيق، بعد  الانطلاقة 
عليه  حصرياً  بثتها  مسلسلات 
من دون أن تلقى النجاح المطلوب. 
في هذا الإطــار، تواظب مجموعة 
ـــاب حــالــيــا عــلــى كــتــابــة العمل 

ّ
كـــت

المستوحى من حياة »أبو حسن« 
إلا  السياسية،  بــالأحــداث  الغنية 
أن الــتــركــيــز ســيــكــون عــلــى حياته 
العاطفية.  وعــاقــاتــه  الشخصية 
ــمــة 

ّ
ــر فــــي »مــنــظ ــهــ الــــقــــيــــادي الأشــ

الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة« الــــذي 
لاحقه العدوّ الإسرائيلي لسنوات 
قــبــل اغـــتـــيـــالـــه، عُـــــرف بــجــاذبــيــتــه 
ــتــــه الـــــافـــــتـــــة. تــــــــزوّج  ــ ــيّ وشــــخــــصــ
الفلسطينية  مــن  الأولــــى  مــرتــن، 

وأنجب  نشروان شريف منصور 
منها ولــديــه حــســن وأســـامـــة. أمــا 
زواجه الثاني فكان من جورجينا 
 عــاقــتــه بــهــا الــغــمــوض 

ّ
الــتــي لـــف

والإثـــارة، كما أنجبت منه ولدها 
الوحيد علي.

ــة المــنــتــجــة  ــركـ ــراً، بــــــدأت الـــشـ ــ ــيـ ــ أخـ
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 
الشخصية  بقيت  فيما  المسلسل 
الــــتــــي ســتــلــعــب بـــطـــولـــة »الأمــــيــــر 
ــتـــرة،  ــفـ ــيــــد الــــــــــدرس لـ الأحــــــمــــــر« قــ
خصوصاً لما يحمله »أبو حسن« 
من مواصفات وكاريزما وحنكة، 
المنتجة  الشركة  أن وقع نظر  إلى 
عــلــى الــنــجــم الـــســـوري تــيــم حسن 
الذي يعمل مع »صبّاح« حصريّاً. 
فــي مشروع   حسن 

ّ
هــكــذا، سيطل

ــثــــر دســــامــــة فــي  ــكـــون الأكــ ــا يـ ــمـ ربـ
حياته الفنية. 

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــــم يُــــكــــشــــف بــعــد 
عـــن المــمــثــلــة الـــتـــي ســـتـــؤدي دور 
أبطال  لائحة  عــن  ولا  جورجينا، 
ــا حــالــيــا،  ــ ــن. أمـ ــ ــريـ ــ المــــشــــروع الآخـ
ــيّـــات  ــالـ ــكـ ــــاؤلات وإشـ ــــسـ ــدور تـ ــتــ فــ
عــدّة حــول السيناريو الــذي كُتب 
لــقــاءات مع أصدقاء  بعد سلسلة 
الـــراحـــل وعــائــلــتــه، فــهــل ســيــوغــل 
فــي حــيــاة »أبــــو حــســن« وســيــرتــه 
أم  الإسرائيليين،  ضــد  النضالية 
أنه سيكتفي بالإثارة وبمغامراته 
ــيـــل مــن  ــلـ ــقـ ــقــــابــــل الـ الـــعـــاطـــفـــيـــة مــ

السياسة؟

:otv الأزمة وصلت إلى

نصف دوام نصف معاش

ة؟
ّ

ة أم عاطفي
ّ

أبو حسن سلامة قريباً على »شاهد«: سيرة سياسي

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 إقليدس
ُ

ودة
ُ

د

أنا وشقيقي )شقيقي الذي أنتم أجمعين( مخلوقان 
متوازيان.

حلمُ، ونسعى، 
َ
 متوازيين. ن

َ
وُلدنا متوازيَين. نخوضُ الحياة

... متوازيين. 
َ
عُ، ونرجو، ونطلبُ النجاة

َ
ق

َ
، ون

ُ
خفِق

ُ
ون

أحياناً )أحياناً كثيراً( فيما نحنُ نمشي، قاصِدَينِ أو 
 بيننا بحيثُ يصيرُ هيّناً أنْ تلمسَ 

ُ
 المسافة

ُ
هاربَين، تضيق

أصابعُ أحدِنا أصابعَ الآخر )كما في أصابعِ »ميكل انجلو« 
 

َّ
ل

َ
ه(؛ وأحياناً ) أحياناً أكثر( بما يكفي لأنْ يَست وإصبعِ ربِّ
 مِن 

َّ
 خنجرَهُ ويَغرسَهُ فيما هو يَـبتسم، وفي أقل

ُ
الشقيق

إغماضةِ العين، في خاصرةِ شقيقِهِ الذي يـبتسم. 
 أمس، غداً وفي جميعِ غد..( 

ِّ
غداً )غداً الآنَ، غداً أمسِ وفي كل

 كنا 
ْ
سنقعُ معاً في حفرةِ موتِنا، موتِنا الذي صنعناهُ معاً إذ

 ونبتسم.  
َ
حلمُ النجاة

َ
متوازيين... صنعناهُ ونحنُ ن
 الآخر..

َ
 سيقعُ واحدُنا فوق

 واحدِنا )كثيرِنا( الآخر. 
َ

واحدُنا )كثيرُنا( فوق
ين، 

َ
عانِق

َ
ين ومُت

َ
شابك

َ
قاطعَين، مُت

َ
سنقعُ )هكذا...( مُت

كدودةِ ربيعٍ عاشقة 
خرى. 

ُ
مُشتبكةٍ في أحضانِ دودةِ ربيعٍ أ

 ..
سامِحوه! 

 »إقليدس« العظيم، وهو مِنْ أبناءِ »ما بعدَ اختراعِ 
َّ

عل
َ
ـل
َ
ف

الموت«، 
ـنة:  مةِ الهيِّ

َّ
لم يَفطنْ إلى هذه الـمُسَـل

 المتوازية.
ُ
تقاطعُ الخطوط

َ
في الموتِ، ت

قيماتِ، والحصونَ، 
َ
، والمست

َ
الموتُ يُبغِضُ الذهبَ، والهندسة

 ،
ُ

, وَ وحتى الأصابع.. الأصابعَ التي لا تعرف
َ
والأدمغة

رجِعُ 
ُ
وازي، وت

َ
 تكسرُ الت
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 الخليقةِ الإنسان ــ إلى أصلِهِ الناصِعِ الـحَنون: 
َ
الإنسانَ ــ هفوة

  .»...
ْ
ودة »الدُّ

2018/8/5

آمال خليل

تمرّ ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة الخامسة والخمسون 
بلدة  ابــن  الجديد.  العام  أيــام  أوّل  في  بمذاق مختلف  عبيد  نمر  على 
بــرعــشــيــت )جــنــوب لــبــنــان( المــقــيــم فــي الــكــويــت الــــذي أمــضــى حياته 
 العودة، كان يظن أنّ انتماءه يعود إلى الجيرة 

ّ
يسارياً ومناصراً لحق

والأممية.  العربية  وقيمه  عقيدته  عن   
ً
فضلا جبيل،  بنت  منطقة  مع 

أنّ انتماءه إلى فلسطين هو انتماء دم أيضاً.  ه اكتشف قبل مدة 
ّ
لكن

فقد وصلته صورة عن وثيقة ولادة والــده أحمد عبيد الصادرة عن 
عــام 1943  مــولــود  بأنه  وتفيد  فلسطين،  فــي حكومة  الصحّة  دائـــرة 
في حيفا. كان نمر يعلم بأن والــده وُلــد في فلسطين ما قبل النكبة، 
ه لم يتنبّه إلى احتمال وجود وثيقة تثبت ذلك. كل ما كان يعلمه 

ّ
لكن

والعمل في فلسطين  للإقامة  وانتقل  غــادر برعشيت  لوالده  أن جــده 
 لبيع 

ً
على غرار المئات من الجنوبيين حينذاك. في حيفا افتتح محلا

 مع زوجته الجنوبية حسيبة هزيمة. هناك، 
ً
الحلويات واشترى منزلا

أنجب جميع أبنائه وبناته قبل أن يعود إلى الجنوب مهجّراً مع آلاف 
في  للعمل  عبيد  أحــمــد  غـــادر  لــبــنــان،  مــن  عــام 1948.  الفلسطينيين 
حدة وليبيا. سنوات غيابه عن أسرته لم تسمح 

ّ
الخليج والولايات المت

لابنه البكر نمر بالاستفسار منه أكثر عن فلسطين التي وُلد وعاش 
فيها لخمس سنوات قبل النكبة. أمّا والدة نمر نورا فرحات ابنة بلدة 
بل  فلسطين،  من  زوجها  أطفالها عن حصة  تخبر  فلم  عربصاليم، 
»ربــتــنــا عــلــى حــصــة أهـــل فلسطين مــنــهــا« وفـــق تــعــبــيــره، خصوصاً 
قت صور عبد الناصر على جدران منزلها. 

ّ
أنها كانت ناصرية، وعل

يشعر نمر بأنّ فلسطين كافأته على حبه لها، فأخرجت تلك الوثيقة 

عة. هكذا تواصل مع أصدقاء لمساعدته في الحصول على 
ّ
غير المتوق

نسخة من الوثيقة، حيث أفادوه بأنها قد تكون في أرشيف السلطة 
الفلسطينية في رام الله أو في نابلس.

يــرجــع نــمــر عــبــيــد فــضــل الــحــصــول عــلــى »وســــام وثــيــقــة ولادة في 
فلسطين« كما يصفها، إلى جمعية »هوية« الفلسطينية التي أطلقت 
عام 2010. المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية، 
لم يردّ الروح إلى عبيد فحسب بل إلى مئات الفلسطينيين واللبنانيين 
والمصريين والأردنيين والسوريين ممّن ظهرت وثائق ولادتهم خلال 
لم شمل العائلة الفلسطينية. بحث السنوات العشر، أظهر كيف كانت 
فلسطين قبلة الدول المجاورة للإقامة والعمل والتجارة والسياحة. في 
حديث إلى »الأخبار«، أوضح المدير العام للجمعية ياسر قدورة بأن 
الهدف من المشروع هو »الإفــادة من فكرة جمع العائلة الفلسطينية 
لتعزيز حق العودة. فلا يصبح المهجّرون من فلسطين مجرّد أرقام 
وأسماء، بل أشخاص لهم صور وهويات موثقة تثبت بأنهم كانوا 
المشروع 450 مقابلة  أجــرى فريق  الآن،  النكبة«. حتى  شهوداً على 
للإقامة  وانتقلت   ،1948 قبل  فلسطين  فــي  تقيم  كانت  عــائــات  مــع 
فــي ســوريــا والأردن ولــبــنــان. اســتــنــدت المــقــابــات وجــمــع المعلومات 
هــارفــرد« في  بريطانيا و»جامعة  أرشيف ووثائق متوافرة في  إلــى 
 عن مجموعات خاصة من الصور والوثائق الثبوتية 

ً
أميركا، فضلا

التي لا يزال البعض يحتفظ بها. يستغرب قدّورة رفض »الأونــروا« 
فتح أرشيفها الضخم للاجئين منذ النكبة أمام الجمعية، لافتاً إلى أن 
أرشيف الشعب الفلسطيني يقبع لدى العدو الإسرائيلي الذي حصل 

على نسخة منه خلال الانتداب البريطاني. 
لتأسيس شبكة  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  مــن  الجمعية  أفــــادت 
انتشروا  ممن  فيها  المولودين  أو  الفلسطينيين  مع  للتواصل  عالمية 
حول العالم. على موقعها الإلكتروني، خصصت الجمعيّة باباً لشجر 
 بلدة وعائلة زاويــة مفتوحة لمن يريد إضافة أي 

ّ
العائلات، حيث لكل

ألــف عائلة  تــم حتى الآن تسجيل 28  معلومة أو صــورة عنها. وقــد 
من أصول فلسطينية. كما خصصت زاوية للمولودين في فلسطين. 
بحسب قـــدروة، كــان لافتاً وجــود وثائق ولادة تعود إلــى عــام 1943 
لأبوين لبنانيين، مثل أحمد عبيد. منحت »هوية« اهتماماً خاصاً لتلك 
العلاقة بين فلسطين والــجــوار وبــن ماضيها  بــاب تعزيز  الفئة »مــن 
وحاضرها«، لهذا كان قــدورة هو من تواصل مع آل عبيد لإبلاغهم 

بالوثيقة التي تخصّهم.
تطوّر المشروع أخيراً ليشمل جمع وثائق للفلسطينيين الذين غادروا 
بداية القرن التاسع عشر إلى أميركا اللاتينية. وفق قدورة، فإنّ هؤلاء 
البحث  تبيّ من  وقــد  غـــادروا،  العثمانية حين  الهويّة  كانوا يحملون 
الفلسطينية  الجنسية  استعادة  قــانــون  إلــى  العائدة  المستندات  فــي 
قــدمــوا طلبات لاستعادة  بــأن كثيرين منهم  عــام 1939،  بق 

ُ
الــذي ط

فلسطينيتهم.

 شمل الشجرة الفلسطينية: 
ّ

لم

هنا ولد لبنانيون ومصريون وشاميون

)علي حشيشو(
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المصدر: وزارة المال وبيانات رويترز - تومبسون 								      

محمد وهبة

إلى  الدين  أن ترتفع نسبة  المقدّر  من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 
الــنــاتــج  يــنــكــمــش  وأن   ،%173.7 إلــــى 
المحلي الإجمالي بنسبة 15% بعدما 
ص بنسبة 4.9% في 2019. وهذه 

ّ
تقل

عن  أساسي  بشكل  النتائج ستنجم 
ص إيرادات الخزينة بقيمة 6500 

ّ
تقل

ــيــرة، إضــافــة إلـــى استحقاق  ل مــلــيــار 
ليرة  فوائد ديون بقيمة 8353 مليار 
 %40 مــنــهــا  دولار(  مــلــيــون   5541(
ــالـــدولار. الــفــوائــد ســتــأكــل أكــثــر من  بـ
62% من الإيــرادات بعدما انخفضت 
مــقــارنــة   %32 بنسبة  الأخـــيـــرة  هـــذه 
مــع مــشــروع مــوازنــة 2019، وبنسبة 
ــرادات المحققة  ــ 12% مــقــارنــة مــع الإيـ
المتوقع  الــتــراجــع   .2019 نهاية  لغاية 
ــن انـــخـــفـــاض في  ــــرادات نـــاتـــج عـ ــــإيـ لـ
ضريبتي  مــن  المحصّلة  المبالغ  قيمة 
الأربـــــــاح والأجـــــــور بــعــد إقـــفـــال عــدد 
كــبــيــر مـــن الــشــركــات بــشــكــل نهائي 
بما  التشغيلية،  النفقات  تقليص  أو 

يعنيه من تقليص الانتشار وصرف 
وتقليص  رواتبهم  خفض  أو  العمال 
فــإن ضريبة  كــذلــك،  العمليات.  حجم 
الفوائد على الودائع مرتبطة بمعدلات 
الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع الــتــي خفضها 
ــبــنــان، مـــا ســـيـــؤدي أيــضــا  مــصــرف ل
إلـــى نــتــائــج ســلــبــيــة فـــي حــاصــاتــهــا. 
الجمركية  الرسوم  ستتراجع  أيضاً، 
ــبـــة الــقــيــمــة  ــيــــراد وضـــريـ ــتــ عـــلـــى الاســ
المعابر  المحصّلة على  أيضاً  المضافة 
الداخلي  الاستهلاك  ومــن  الجمركية، 
الــتــراجــع ينسحب على  أيــضــا. وهـــذا 
الضريبية،  غير  ــرادات  ــ الإيـ بــنــود  كــل 
ــــتــــي تــحــصّــلــهــا الــخــزيــنــة  ال ــلـــك  أي تـ
مـــن كـــازيـــنـــو لــبــنــان ومـــرفـــأ بــيــروت 
وزارة  ــويــــات  ــحــ وتــ الــــعــــدل  وكــــتــــاب 
لبنان وسواها  الاتصالات ومصرف 
مــن مؤسسات عامة ورســـوم إداريــة 

أخرى.
ــتـــي تــــم تــقــديــرهــا  ــرات الـ ــ ــــؤشـ ــذه المـ ــ هـ
بشكل شبه رسمي، وبعضها كشف 
ــال عــلــي حــســن خليل  ــ ــر المـ ــ عــنــه وزيـ
والمـــوازنـــة، ستخضع  المـــال  فــي لجنة 

لمـــراجـــعـــة مــتــصــلــة بـــالـــتـــطـــورات الــتــي 
ستحصل خلال الأسابيع المقبلة، من 
دون أن يكون في الأفــق ما يمكن أن 
أسوأ  تكون  قد  بل  إيجابية،  يجعلها 
المتسارعة  بــالــتــطــورات  ربــطــا  بكثير 
وهي  لبنان،  اقتصاد  يشهدها  الــتــي 
فــي كــل الأحـــوال تشير إلــى أن لبنان 
مي قاتل 

ّ
بــدأ يــغــرق فــي ركـــود تضخ

لــكــل الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وتــتــرتــب 
عليه نتائج اجتماعية خطيرة جداً.

ــة لـــبـــنـــان بـــمـــا يـــعـــرف  ــ ــابـ ــ ســـبـــب إصـ
ــتـــضـــخـــمـــي يــــعــــود إلــــى  ــود الـ ــ ــركـ ــ ــالـ ــ بـ
ــف الــتــي مــارســتــهــا 

ّ
ــراءات الــتــقــش ــ ــ إجـ

ــة  ــامـ ــعـ ــة فـــــي المــــــــوازنــــــــات الـ ــــحــــكــــومــ ال
النقدي  الأخيرة، وسياسة الانكماش 
الاثنان  لبنان.  مصرف  ذها 

ّ
ينف التي 

حاولا إنكار وجود الأزمــة، معتبرين 
الــظــاهــرة يفتح  الــعــوارض  أن معالجة 
الــثــقــة بالنظام  ــام اســتــعــادة  الــبــاب أمــ
الخارجية  التدفقات  واستعادة  المالي 
أولوية  تفضيل  يتطلب  مــا  بــالــدولار، 
النفقات،  بــاقــي  على  الــديــون  تسديد 
أدّى  واســع  بشكل  الاستيراد  وخنق 

ــمـــاش الاســـتـــهـــاك وتــقــنــن  ــكـ إلـــــى انـ
المحلية،  السوق  الأساسية في  السلع 
 عن زيادة طباعة العملة المحلية 

ً
فضلا

والــقــيــام بــهــنــدســات مــالــيــة لاســتــبــدال 
الـــديـــون بــالــلــيــرة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
لبنان ريــاض سلامة  حاكم مصرف 
على  عارضاً  السياسة  هــذه  يواصل 
المـــصـــارف عــمــلــيــة اســتــبــدال ســنــدات 
ــدز(  ــونـ ــيـــوروبـ ــدولار )الـ ــ ــال ــ الــخــزيــنــة ب
الــقــصــيــرة الأجــــل الــتــي تــحــمــلــهــا في 
ــدز  ــونــ مــحــفــظــتــهــا بـــســـنـــدات يــــوروبــ
طــويــلــة الأجـــــل مـــن مــحــفــظــتــه، حتى 
ى له تسديد استحقاقات الدين 

ّ
يتسن

في عام 2020.
يــبــدو أن خـــطـــوات ســامــة لا تــنــدرج 
ــة، بــل تــحــرّكــهــا ردود 

ّ
ضــمــن أي خــط

الــفــعــل الــكــامــنــة فــي عــقــل المــقــامــر في 
تغيّر  الذي يراهن على  المالية  السوق 
الـــظـــروف ومـــواصـــلـــة المـــســـار نــفــســه. 
ليرة من  سلامة يحمل 2900 مليار 
الدين المستحق في 2020، أي  فوائد 
ــوازي 35% مــن مجمل دفــعــات  يــ مــا 
ــو يـــريـــد أن  ــ ــد المــســتــحــقــة، وهـ ــوائـ ــفـ الـ

الــدفــعــات حتى  بــاقــي  على  يستحوذ 
لـــه خــدمــة الــدائــنــن بطريقة  ــى 

ّ
يــتــســن

لا تــدفــعــه إلــــى الـــتـــوفـــق عـــن الـــســـداد 
ــوقـــت في  ــن الـ ــد مـ ــزيـ ــه المـ وتـــشـــتـــري لـ
ـــروف، ولا تـــؤدي  ــدّل الــــظـ ــبـ انـــتـــظـــار تـ
أيضاً إلــى نــزف المزيد من الـــدولارات 
نحو  أن  تبيّ  بعدما  احتياطياته  من 
تعود   2020 استحقاقات  مــن   %23
إلى أجانب وتبلغ قيمتها مليار دولار.

يــرى سلامة بأن  الوقت نفسه  وفــي 
العقبة  المـــصـــارف ســيــكــون  إفــــاس 
السياسة،  أمــام مواصلة هذه  الأكبر 
لذا قرّر أن يقدّم لها المزيد من الهدايا 
ــــال إلــــغــــاء تــطــبــيــق المـــعـــيـــار  مــــن خــ
لها  يــؤمّــن  وأن   ،IFRS9 المــحــاســبــي 
أربــاحــا أكــبــر مــن الــســنــدات الطويلة 
 مــن 

ً
الأجــــــل الـــتـــي ســتــحــمــلــهــا بــــــدلا

القصيرة الأجل، إضافة إلى مخاطر 
أن خسائر سندات  تبيّ   بعدما 

ّ
أقــل

ــيــــوروبــــونــــدز المــحــقــقــة فــعــلــيــا فــي  ــ ال
 8.2 بلغت   2019 نهاية  ميزانياتها 
يــوازي %40  ما  أي  مليارات دولار، 

من مجمل رساميلها.

ص %15
ّ
كارثة الركود التضخمي: الناتج يتقل
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بــــدأت عـــامـــات الأزمـــــة بــالــظــهــور منذ 
واضــحــا  بـــدا  عــوارضــهــا  وأوّل   2011
الذي شهد ركوداً  العقاري  القطاع  في 
ــــشــــراء  كـــبـــيـــراً فــــي عــمــلــيــات الـــبـــيـــع وال
وهبوطاً حاداً في الأسعار التي يطلبها 
البلاد في مرحلة  التجّار. ومــع دخــول 
ــح فـــي الــســنــة  ــواضــ ــ ــار المـــالـــي ال ــيـ ــهـ الإنـ
ــرات هــذا القطاع 

ّ
المــاضــيــة، بـــدأت مــؤش

تسجّل أسوأ نتائج على مستوى قيمة 
وعــــدد عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء وعلى 

مستوى رخص البناء الجديدة.
ــاءات الــــصــــادرة عن  ــ ــــصـ بــحــســب الإحـ
المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة لغاية 
انخفض   ،2019 الثاني  تشرين  شهر 
الــعــقــارات بنسبة  عــدد عمليّات شـــراء 
نهاية  في  عمليّة   44,163 ليبلغ   %19
الــثــانــي 2019. كــذلــك شهدت  تــشــريــن 
قــيــمــة الـــعـــمـــلـــيّـــات انـــخـــفـــاضـــا بــنــســبــة 
21% لتبلغ 5.7 مليار دولار في نهاية 
ــاءت هــذه  ــ الــثــانــي 2019. وجـ تــشــريــن 
النتائج رغم محاولات المصارف إقناع 

لشراء  ودائــعــهــم  باستعمال  المــودعــن 
حــســابــات  أصـــحـــاب  يملكها  عـــقـــارات 
مــديــنــة لـــديـــهـــا. بـــهـــذه الــطــريــقــة كــانــت 
المصارف تحاول تحصيل ديونها من 
كبار  ضغوط  من  والتخفيف  الزبائن 
المـــودعـــن عــبــر تــأمــن مــخــرج مناسب 

لودائعهم المحجوزة لديها.
البناء  ــرات قطاع 

ّ
مــؤش بــدورهــا، كانت 

تسجّل أسوأ أرقامها. بحسب الأرقام 
ــدســـن،  ــنـ ــهـ ــابــــة المـ الـــــــصـــــــادرة عـــــن نــــقــ
انخفض عدد رخص البناء لغاية شهر 
عــام 2019 بنسبة  الثاني من  تشرين 
ص 

ّ
19% ليبلغ 10,354 رخصة، وتقل

بنسبة  صة 
ّ
المرخ المساحات  متوسّط 

ين.
َ
32% بين الفترت

ــنــتــائــج كــنــتــيــجــة حــتــمــيّــة  ــذه ال تـــأتـــي هــ
الــقــائــم  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  لطبيعة 
ــتـــي أنـــتـــجـــتـــه. فــلــغــايــة  ــيـــاســـات الـ والـــسـ
اللبناني  المالي  النظام  كــان  عــام 2011 
يستفيد من فوائض كبيرة في ميزان 
نته من تضخيم سيولة 

ّ
المدفوعات، مك

ــذه الأخــــيــــرة اســتــعــمــلــت  ــارف. هــ المــــصــ
ــي تــمــويــل  ــة فـ ــذه الــســيــول ــن هــ جـــــزءاً مـ
وإعادة تمويل الدين العام، واستعملت 
ــر لمــواكــبــة وتــمــويــل الــطــفــرة  ــزءاً آخــ ــ جـ
فــي الــقــطــاع الــعــقــاري ســـواء مــن خلال 
الأخرى  والقروض  السكنيّة  القروض 
الاستثمار  أنــشــطــة  لــصــالــح  المــمــنــوحــة 
»رزم  يسمى  مما  مستفيدة  العقاري، 
الـــدعـــم« الــتــي قــدّمــهــا مــصــرف لــبــنــان، 
والـــتـــي كــانــت تــشــجّــع هــــذا الــنــمــط من 
التوظيفات. أسهم هذا النمط في إغراق 
اللبناني في  فئات واسعة من الشباب 
القروض السكنيّة طويلة الأجل وسط 
ــيـــاســـات إســـكـــانـــيـــة شــامــلــة  غـــيـــاب سـ

ومتوازنة.
ومــــع بــــدء أزمــــة تــنــاقــص الــتــحــويــات 
الــخــارجــيّــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ف عن 

ّ
اضطر مصرف لبنان إلى التوق

يقدّمها،  كــان  التي  الــدعــم  رزم  توفير 
ــلـــيـــرة  ــالـ بـ ــة  ــ ــول ــيــ ــــســ ال أن  ــا  خــــصــــوصــ
ها من خلال 

ّ
اللبنانيّة التي كان يضخ

ــة، كـــانـــت تــتــحــوّل  ــقــــروض الــســكــنــيّ ــ ال
الــدولار الأميركي. ولم  إلــى طلب على 
بــالــدولار  السيولة  منطقياً ضــخّ  يكن 
في إطــار قــروض مشابهة فيما كان 
مصرف لبنان يعمل على امتصاص 
ــذه الــســيــولــة لــتــعــزيــز الاحــتــيــاطــات  هــ
الوقت  وفــي  لديه.  الأجنبية  بالعملات 
المصارف  تسليفات  تراجعت  نفسه، 
ــاص، ومــنــهــا تــلــك الــتــي  ــخــ ــ ــلــقــطــاع ال ل
بعدما  العقاريّة،  الأنشطة  في  ف 

ّ
وظ

ُ
ت

باتت هندسات مصرف لبنان المرتفعة 
الــعــوائــد أكــثــر إغـــــراءً لــلــمــصــارف من 
أدّى  الخاص. وأخيراً،  القطاع  إقــراض 
تــراجــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
القطاع  المــزيــد مــن الضغوط على  إلــى 
أن 93.3% من  الــعــقــاري، خــصــوصــا 
 
ً
جه عــادة

ّ
هــذه الاســتــثــمــارات كــانــت تت

ك العقاري.
ّ
ق بالتمل

ّ
إلى أنشطة تتعل

إلـــى  مــجــتــمــعــة،  الـــعـــوامـــل  ــذه  ــ هـ أدّت 
الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري 
التداعيات  يــبــدو أن هــذه  لــكــنّ  الــيــوم. 

المالي  الــقــطــاع  أزمـــة  بــدورهــا  د 
ّ
ستعق

ــــي  ــدول ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد ال نـــفـــســـه. فــــصــ
ر ســابــقــا مــن مــخــاطــر انكشاف 

ّ
حـــذ

ــلــبــنــانــيّــة عــلــى مــخــاطــر  المــــصــــارف ال
القطاع العقاري، خصوصاً أنّ %90 
مـــن الـــقـــروض المــصــرفــيّــة المــمــنــوحــة 
مرتبطة بالقطاع العقاري، إمّا بشكل 
مباشر من خلال القروض السكنيّة 
ــنـــوحـــة لــلــمــطــوّريــن  والـــــقـــــروض المـــمـ
العقاريين، أو بشكل غير مباشر من 
بضمانات  المرتبطة  الــقــروض  خــال 
عــقــاريّــة. والــتــأزّم الحالي فــي السوق 
انخفاض  بــبــســاطــة،  يعني  الــعــقــاريــة 
قيمة الضمانات العقاريّة التي تحتفظ 
بـــهـــا المــــصــــارف مـــقـــابـــل قـــروضـــهـــا، 
ر 

ّ
التعث ارتــفــاع نسب  إلــى  بــالإضــافــة 

في القروض التي منحتها المصارف 
سابقاً لتجّار البناء والعقارات.

ــد أن الـــتـــأزّم  ـ
ّ
فـــي الــنــتــيــجــة، مـــن المـــؤك

سيستمر في القطاع العقاري خلال 
الفترة المقبلة مع غياب أيّ حلول في 

الأفـــق لــانــهــيــار المــالــي الـــذي تشهده 
الــبــاد. وإن كــان هــذا الأمــر لــم يظهر 
بشكل واضح في الشهرَين الأخيرين 
لــجــأ بعض  بــعــدمــا  ــام 2019  عــ ــن  مـ
المــــودعــــن إلــــى تــهــريــب أمـــوالـــهـــم من 
المصارف عبر شراء أراض وعقارات 
إلــــى بعض  عــمــلــيــا  أدّى  مـــا  مــبــنــيــة، 
البيع والشراء  الانتعاش في عمليات 
من دون أن يكون قــادراً على عكس 
المسار الانــحــداري الــذي سيظهر في 
والــديــون  الــعــقــاري  التطوير  عمليات 
ـــه، أن 

ّ
ــل ــــك كـ الــعــقــاريــة. والأهـــــم مـــن ذل

هناك حاجة ماسّة لسياسة إسكان 
بأسره  القطاع  هيكلة  تعيد  متكاملة 
وخصوصاً  المقيمين  لحاجات  وفقاً 
 

ّ
الــشــبــاب مــنــهــم وربــــط مــســألــة الــحــق

بــالــســكــن بــالــدخــل وشـــطـــوره بــعــيــداً 
بالقروض  الشباب  إغــراق  عن صيغ 
السكنيّة الطويلة الأجل التي كرّستها 
النقديّة  السياسات  عليها  وشجّعت 

السابقة.

ّ
 لا يعكس الــــمسار الانحداري

ّ
الأزمة تضرب القطاع العقاري: انتعاش مرحلي

مؤشر

مصرف لبنان يخنق الاقتصاد 

لاحتواء نزف الدولارات
محمد فاعور *

يرزح الاقتصاد اللبناني تحت عدد 
ــل أهـــمـــهـــا فــي 

ّ
مــــن الـــضـــغـــوط، يــتــمــث

العجز الصارخ في الميزان التجاري 
الاستيراد.  على  إدماننا  عن  الناتج 
استنزاف  الــعــجــز،  هــذا  تبعات  ومــن 
الذي  الصعبة  العملة  من  مخزوننا 
الصرف،  سعر  لتثبيت  عنه  غنى  لا 
وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى المــســتــوى 
حد  على  والمقيم  للمواطن  المعيشي 

سواء.

المغتربين  كانت تحويلات  تاريخياً، 
ــا، في  ــدٍّ مـ الــلــبــنــانــيــن تــســهــم إلـــى حـ
تخفيف آثـــار الــعــجــز. لــكــن مــنــذ عــام 
الــتــحــويــات  هــــذه  تـــراجـــعـــت   ،2011
بــنــســبــة مــلــحــوظــة، مـــا دفـــع مــصــرف 
لــبــنــان إلـــى تــنــفــيــذ هــنــدســات مالية 
مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
لاســتــجــاب  وذلــــــك   ،2016 ــام  ــ عـ مــــن 
الدولارات من الخارج في وقتٍ نحن 
بــأمــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا. لكن خطورة 
ــمـــن فـــــي كــــونــــه غــيــر  ــكـ هــــــذا الأمــــــــر تـ

مستدام.

أمـــا الـــيـــوم، وبــعــدمــا وصـــل اقــتــصــاد 
الــبــاد إلـــى مــا وصـــل إلــيــه، وبــعــدمــا 
انهارت الثقة بالنظام المصرفي إلى 
لبنان  تــاريــخ  فــي  أدنــى مستوياتها 
قة، كإغلاق 

ّ
بسبب تدابيره غير الموف

المـــصـــارف لمــــدة أســبــوعــن فـــي شهر 
تشرين الأول، ومن ثم فرض ضوابط 
استنسابي  بــشــكــل  المــــال  رأس  عــلــى 
وغـــيـــر قــــانــــونــــي، فـــمـــن المـــحـــتـــمـــل أن 
تنخفض تحويلات المغتربين بشكل 
مــلــحــوظ فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة ما 
ســيــؤدّي إلــى تــهــديــد إضــافــيّ لليرة 

يتم تسعيرها  والــتــي   
ً
أصـــا ــة 

ّ
الــهــش

حــالــيــا فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة بنسبة 
30% أقل من سعرها الرسمي.

محاولات مصرف لبنان لتدارك 

الوضع

عن  الناتج  الـــدولار  نزيف  مــن  للحدّ 
ــذا الــعــجــز فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري،  هــ
حـــاول مــصــرف لــبــنــان تـــدارك الأزمــة 
ــا نـــحـــو خـــفـــض الـــعـــجـــز مــن  ـــجـــهـ

ّ
ــت مـ

المــســتــورديــن،  عــلــى  التضييق  خــال 
ــــدولارات فــي الــســوق   الـ

ّ
فــأوقــف ضــخ

المخصّصة  الاعــتــمــادات  فتح  وجعل 
لــــاســــتــــيــــراد أمـــــــراً شـــبـــه مــســتــحــيــل 
ــا دفـــع  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ لـــلـــســـلـــع غـــيـــر الأسـ
المــســتــورديــن نــحــو الــســوق المــوازيــة 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــــــــــدولار بــســعــر  لــ
 .%30 بنسبة  الرسمي  السعر  يفوق 
وبــالــفــعــل، أظــهــر تــقــريــر بــنــك عـــوده 
ــا مـــلـــحـــوظـــا  ــفــــاضــ ــــي انــــخــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــراد بــلــغ %24  ــيـ ــتـ فـــي مــســتــوى الاسـ
اعــتــبــاراً مــن تــشــريــن الأول 2019 ما 

يعني تقليص العجز التجاري.
تــنــطــوي مــثــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى كــلــفــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
كــبــيــرة، تــقــع عــلــى كــاهــل المــواطــن. إذ 
يمكننا ملاحظة مؤشرات الانكماش 
ــــل فـــــي صــــرف 

ّ
ــث الاقـــــتـــــصـــــادي المــــتــــمــ

الــعــمــال وخــفــض الـــرواتـــب وتــهــديــد 
وبـــمـــا  بــــــالإغــــــاق.  الــــشــــركــــات  آلاف 
أن مــعــظــم مـــا نــســتــهــلــكــه مــســتــورداً، 
السلع  غالبية  أســعــار  ارتــفــعــت  فــقــد 
ــلـــث أو مــا  ــثـ الـ والــــخــــدمــــات بــنــســبــة 
ــــروري مـــنـــهـــا، مــا  ــــضـ يــــزيــــد، حـــتـــى الـ

مي.
ّ

يُنذر ببوادر ركود تضخ
ــة ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار  ــهــ وفــــــي مــــواجــ
الدخل، وزيادة معدلات  وانخفاض 
الــبــطــالــة وانــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة 
ـــة الــــتــــي تـــتـــعـــرّض لمــــزيــــد مــن 

ّ
الـــهـــش

ــبــــب عــــجــــز المـــــيـــــزان  الــــتــــهــــديــــد بــــســ

ــاقـــص احــتــيــاطــات  ــنـ ــتــــجــــاري، وتـ الــ
الـــــــــــــــدولار، صــــــــــارت هـــــنـــــاك حـــاجـــة 
هــذه  مــخــتــلــفــة لإدارة  مـــقـــاربـــة  إلــــى 
الأزمــــــــة. يــنــبــغــي أن تــتــضــمّــن هـــذه 
المـــقـــاربـــة تـــوازنـــا بـــن الـــحـــاجـــة إلــى 
خــفــض الــعــجــز الــتــجــاري والــحــاجــة 
ــة. إذ  إلــــى تــوفــيــر الــســلــع الـــضـــروريـ
يــجــب إعـــطـــاء الأولــــويــــة لاســتــيــراد 
كـــان على  )وإن  الـــضـــروريـــة  الــســلــع 
ــــرى(. ورغــــم أن  حــســاب الــســلــع الأخــ
ات  مـــصـــرف لــبــنــان حـــــدّد اســتــثــنــاء
والقمح  الــوقــود  باستيراد  قة 

ّ
متعل

ــا لائــــحــــة ضــيــقــة  ــهــ ــ
ّ
ــإن والأدويـــــــــــــة، فــ

للغاية ويتوجّب توسيعها لتشمل 

ة من السلع التي تضمن العيش 
ّ
سل

الــكــريــم، إضــافــة إلــى المـــواد الأولــيــة، 
ومـــن المــمــكــن إجــــراء تــعــديــات على 
الــســلــة بــشــكــل دوري لإدخــــال  هــــذه 
ســلــع جـــديـــدة أو اســتــبــعــاد أخـــرى 

تبعاً للحاجة.

تأسيس مصرف للتجارة كآلية 

حل

ـــتـــاحـــة لــتــأمــن الــســلــع 
ُ
مـــن الـــطـــرق الم

ــة مــــــع الــــســــيــــطــــرة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
التدهور في الميزان التجاري، هو أن 
تقوم شراكة بين الحكومة ومصرف 
المحليّة بالإضافة  لبنان والمصارف 

إلى البلدان المانحة، من أجل إنشاء 
نــشِــئ في 

ُ
أ مــصــرفٍ للتجارة كــالــذي 

العراق بعد الغزو الأميركي في عام 
التحكّم بتمويل  2003. وهذا يسهّل 
تحت  وجمعها  الاســتــيــراد  عمليات 
ــدّ مـــــن نــــزف  ــ ــحـ ــ ــقــــف واحـــــــــد مـــــا يـ ســ

الدولارات من نظامنا المالي.
وبـــهـــدف تــوضــيــح آلـــيـــات عــمــل هــذا 
المصرف، سنفترض أن سعر صرف 
لــيــرة   1800 إلـــــى  انـــخـــفـــض  الـــلـــيـــرة 
ــلــــدولار الــــواحــــد. وســـتـــكـــون مــهــام  لــ
المــصــرف المــخــصّــص لــلــتــجــارة على 

النحو الآتي:
ــات  ــيــ ــاســ ـــــــ حــــمــــايــــة اســــتــــيــــراد الأســ

المـــذكـــورة  الأدوات  نــفــس  اســتــخــدام 
أعــــــــــاه، وبــــــصــــــورة رئـــيـــســـيـــة عــبــر 
ــيـــرة، وتــحــديــد  ــلـ انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـ
ــلـــى الـــســـلـــع، بـــالإضـــافـــة  ــــوم عـ ــــرسـ الـ
تختلف  التي  الائتمان  خطوط  إلــى 
 

ّ
أفضليتها مع الأهمية النسبية لكل
الطريقة،  وبــهــذه  مــســتــوردة.  سلعة 
ــن الــتــضــيــيــق الـــعـــشـــوائـــي  وبـــــــدلًا مــ
 الــســلــع، كــمــا هو 

ّ
عــلــى اســتــيــراد كـــل

الـــحـــال الـــيـــوم، يــمــكــن الــتــركــيــز على 
الحدّ من استيراد كميات كبيرة من 
الحفاظ  مع  الضرورية،  غير  السلع 
الـــضـــروريـــة للسلع  الــتــدفــقــات  عــلــى 
الأساسية بمعدلات ملائمة طالما لم 

ر بدائل محلية.
ّ
تتوف

ــتـــصـــديـــريـــة  ـــات الـ ـــصــــنــــاعـ ـــــــ دعـــــــم الـ
ــــي عـــن  ــنـ ــ ــغـ ــ ـ

ُ
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــتـــــي ت

ــن خـــال  ــمّ ذلـــــك مــ ــتــ الاســــتــــيــــراد. ويــ
تــوفــيــر خـــطـــوط ائــتــمــانــيــة ورســــوم 
توفير  وحتى  تفضيلية،  معاملات 
ــمـــــادات بــــــالــــــدولار عــــلــــى ســعــر  اعـــــتـــ
الـــصـــرف الـــقـــديـــم. ويــمــكــن مــراجــعــة 
قيمة هــذا الــدعــم بــمــرور الــوقــت مع 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــات ونـــضـــوج  تــــطــــوّر هـ
إمــكــانــيــاتــهــا، ومـــع بـــزوغ صــنــاعــات 

.
ً
محليّة واعدة مستقبلا

ــيــــعــــيــــة، لا أحــــبّــــذ  ــبــ فــــــي ظــــــــــروف طــ
الــســيــاســات المــركــزيّــة فــي أيّ نشاط 
ــل واســع للدولة 

ّ
اقــتــصــادي، أو تــدخ

فـــيـــه. لـــكـــن الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة تــعــد 
غير  أســالــيــب  ــب 

ّ
وتــتــطــل  

ً
استثنائية

ي هذه المرحلة. 
ّ
عادية من أجل تخط

أمّـــا لاحــقــا، ومــع تــعــافــي الاقــتــصــاد، 
 الحاجة إلى مثل هذه الأساليب 

ّ
تقل

ويــصــبــح بــإمــكــانــنــا عــنــدهــا الــعــودة 
إلى الأساليب الأكثر تقليدية لإدارة 

الاقتصاد.

* زميل باحث في التمويل والمصارف - 
جامعة كلية دبلن

أن تتناسب هذه الرسوم مع أهمية 
ــتـــوردة مع  أو ضـــــرورة الــســلــع المـــسـ
الصنع  ية 

ّ
محل بدائل  توافر  مراعاة 

ــــوم  ــا. يـــمـــكـــن وضــــــع رسـ ــهــ ــــن عــــدمــ مـ
 منتج يتوافر بديل 

ّ
مرتفعة على كل

الكماليات  على  وكذلك  منه،  محليّ 
جدولة  ويمكن  الفخمة.  كالسيارات 
ــرق تـــســـمـــح لــنــا  ــطــ هــــــذه الـــــرســـــوم بــ
بــتــغــطــيــة، ولـــو جــزئــيــة، لــكــلــفــة دعــم 
الــســلــع الـــضـــروريـــة. بــهــذه الــطــريــقــة 
ــل، حــمــايــة الأســر  يــمــكــنــنــا، عــلــى الأقــ
المنخفضة الدخل من آثار انخفاض 

العملة. قيمة 
ـــــ إدارة الــعــجــز الــتــجــاري مـــن خــال 

تاحة لتأمين 
ُ

الطرق الم

السلع الأساسية 

والسيطرة على تدهور 

الميزان التجاري أن 

تقوم شراكة بين 

الحكومة ومصرف لبنان 

ة 
ّ

والمصارف المحلي

بالإضافة إلى البلدان 

المانحة، من أجل إنشاء 

مصرفٍ للتجارة كالذي 

نشِئ في العراق بعد 
ُ
أ

الغزو الأميركي

الإثنين  6  كانون الثاني  2020  العدد  87الإثنين  6  كانون الثاني  2020  العدد  87

ـــبـــات ســعــر 
ّ
ــام مــــن تـــقـــل والمــــــــواد الــــخــ

ــدولار عــبــر ضــمــان  ــ الــلــيــرة مــقــابــل الـ
ــذه الـــســـلـــع بـــســـعـــر صـــرف  ــ شـــــــراء هــ
أقـــل مــن ســعــر الــســوق )عــلــى سبيل 
وهـــو  لـــــلـــــدولار  ــيــــرة  لــ  1515 المــــثــــال 
الـــســـعـــر الـــقـــديـــم لـــلـــيـــرة قـــبـــل خــفــض 
قــيــمــتــهــا(، وتــوفــيــر خــطــوط ائــتــمــان 
تفضيلية. ويعدّ هذا الأمر نوعاً من 
اقترحناها  التي  السلع  الدعم لسلة 
الـــ1800  بينما سيكون سعر  أعــاه. 
الأخــرى  للسلع  الــدولار  مقابل  ليرة 
 إلــى فرض 

ً
غير الــضــروريــة، إضــافــة

ــوم عــلــى اســتــيــرادهــا لــلــحــدّ من  رســ
الاســتــيــراد غــيــر الـــضـــروري. ويجب 
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إن الادعاء بتطبيق »النموذج 

ّالبترولي النرويجي« كان ولا يزال 
وسيلة أخرى للغش

إلغاء الدولرة القسري سيؤدي 

إلى عواقب سلبية جداً على 

ي. ومع التراجع 
ّ
الاقتصاد الكل

الكبير في الثقة بالمصارف

عندما تصبح الشفافية وسيلة للنهب

هل الوقت مناسب لإلغاء الدولرة في لبنان؟

نقولا سركيس

للمطالبة  تتعالى  الأصـــوات  فتئت  مــا 
بضرورة تأمين الشفافية في استثمار 
الــثــروة المــوعــودة مــن الــبــتــرول والــغــاز، 
كــمــا تـــســـارعـــت الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــى 
ــدة لـــحـــمـــايـــة هـــذه  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــوانـ ــ  قـ

ّ
ســــــن

إلــى  أدّت حــتــى الآن  الــشــفــافــيــة والـــتـــي 
اســتــصــدار قــانــون حــول حــق الــوصــول 
وقـــانـــون  عــــام 2017،  المـــعـــلـــومـــات  الــــى 
يستهدف مكافحة الفساد في حزيران 
إنشاء هيئة خاصة  انتظار  في   ،2019
ننسى  أن  دون  ومــن  الــفــســاد،  لمكافحة 
المــشــروع.  ــراء غير  الإثــ قــانــون مكافحة 
ــق ذلـــك كــلــه تــأســيــس الــعــديــد من  ــ ورافـ
لنفسها صفة  التي منحت  الجمعيات 
 تمثيل المــجــتــمــع المــدنــي بــأســره 

ّ
وحــــق

والسهر على  الشفافية  الدفاع عن  في 
مــمــارســتــهــا )ولــكــن مــن الآن فــصــاعــداً( 
الخاصة  بالأنشطة  يتعلق  مــا  كــل  فــي 
ناهيك عن  والــغــاز.  الــبــتــرول  بصناعة 
التأكيد وتكرار التأكيد منذ ما يقارب 
ــة أعـــــــوام عـــلـــى »نــــيّــــة« الــســلــطــات  ثـــاثـ
المختصة أن تجعل لبنان »أول بلد، لا 
بل البلد الوحيد في العالم الذي يفكّر 
بتقديم طلب انتماء إلى منظمة مبادرة 
الشفافية في الصناعات الاستخراجية
 Extractive Industries Transperency

علي عودة *

فجأة، أدرك الجميع مساوئ الدولرة 
في لبنان، وبدأ الحديث عن ضرورة 
ــدّ لــهــا، وذلــــك عــبــر تــحــويــل  وضــــع حــ
الودائع ــــ ولو قسرياً ــــ من الدولار إلى 
طلق 

ُ
الــلــيــرة. إن هـــذا الإجــــراء الـــذي ت

de-( ــــرة ــــدولـ عــلــيــه تــســمــيــة إلــــغــــاء الـ
وأعقد  أخطر  مــن  هــو   )dollarization
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي يـــمـــكـــن اتـــخـــاذهـــا 
بــســبــب تــداعــيــاتــهــا الــطــويــلــة الأجـــل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والتضخم  عــلــى 
بالسياسات  والثقة  الــصــرف  وسعر 
ــك بــمــعــزل  ــ الــنــقــديــة والمــــصــــارف، وذلـ
ــــب الــــقــــانــــونــــيــــة لـــهـــذا  ــوانــ ــ ــجــ ــ عــــــن الــ
أكثر مــن ثلاثة عقود  الإجـــراء. وبعد 
المالية في  الــدولــرة  التعايش مع  من 
لبنان )أي دولــرة الودائع والقروض 
المـــصـــرفـــيـــة( بــــل وحــــتــــى اعـــتـــمـــادهـــا 
كــســيــاســة ثــابــتــة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
النقدية والمصارف نفسها، وبنتيجة 
ــكـــن المــــــصــــــارف مـــــن إعـــــــادة  ــمـ عـــــــدم تـ
عــنــد استحقاقها  بـــالـــدولار  الـــودائـــع 
الحالية،  الــظــروف  ضمن  للمودعين 
الــتــداول باقتراح تحويل قسري  بــدأ 
ــيــــة  ــبــ ــنــ ــــات الأجــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ لــــــلــــــودائــــــع بـ
ــــى الـــلـــيـــرة ودفـــعـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة عــنــد  إلـ

الاستحقاق.
الــيــوم،  العملية  بــهــذه  الــقــيــام  عملياً، 
في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية 
دون  من  سيؤدي  الراهنة،  والنقدية 
شـــــكّ إلـــــى تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــلـــة بــــــدلًا مــن 
حلها، وامتدادها على المدى الطويل. 
فاستراتيجية إلغاء الدولرة )خاصة 
ـــعـــدّ إحـــــدى أكــثــر 

ُ
الـــقـــســـري مـــنـــهـــا(، ت

العالم،  حــول  للجدل  إثـــارة  القضايا 
نفذتها ودفعت  عــدة  دولًا  بــأن  علماً 
ثم تراجعت  القرار  لهذا  باهظاً  ثمناً 

عنها لاحقاً.
ــكــــس عـــلـــى  ــعــ ــنــ إلـــــــغـــــــاء الــــــــــدولــــــــــرة يــ
ــدَي الاقــــــتــــــصــــــادي الــــجــــزئــــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ صـ
والاقــــتــــصــــادي   )microeconomic(
بالنسبة   .)macroeconomic( الكلي 
إلــى الأول، فــإن إلــغــاء دولـــرة الــودائــع 
ــقـــروض قد  مـــن دون إلـــغـــاء دولـــــرة الـ
ينفع المــصــارف، إلا أنــه سيؤدي إلى 
خلل وعدم تطابق )mismatch( هائل 
ــيـــات الأســــــر والـــشـــركـــات،  ــيـــزانـ فــــي مـ
ــم  ــهـ الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن قـــروضـ لأن 
ــا هــــي غــالــبــيــة  ــا كـــمـ ــــدولار أيــــضــ ــالــ ــ بــ

والمسؤولين الحكوميين والسماسرة. 
ــــن أســـبـــاب  كـــمـــا فـــاتـــهـــا الــــتــــســــاؤل عـ
بالمسوحات  الخاصة  العقود  توقيع 
المــذكــورة مــن دون اســتــدراج عــروض 
ومن دون إعلان شروطها. عوضاً عن 
ذلـــك، يــحــاول ضجيجهم فــي وسائل 
ــــام تـــوجـــيـــه أنــــظــــار الــلــبــنــانــيــن  ــ الإعـ
الأفــق  أن يحصل وراء  مــا يمكن  إلــى 
المنظور، أي بعد بضع سنوات عندما 
يبدأ الإنتاج، من نوع وسائل وجهة 
التصدير أو سبل استعمال المليارات 
المزعومة التي قد تودع في الصندوق 
الحاجة  أن  السيادي. وذلــك في حين 
الملحّة حالياً تستدعي تحديد أفضل 
الممكنة للحصول على هذه  الشروط 
المليارات، وهي شــروط تناقض كلياً 

تلك التي فرضها المرسوم 43.
ــــ ثالثاً: إن الادعــاء بتطبيق »النموذج 
الــبــتــرولــي الــنــرويــجــي« كـــان ولا يـــزال 
، كــمــا تـــدل على 

ّ
وســيــلــة أخــــرى لــلــغــش

ذلـــك المــقــارنــة بـــن مـــا فــعــلــتــه الــنــرويــج 
مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
الــبــتــرول والــغــاز في  لتطوير صــنــاعــة 
الشمال وخــطــوات لبنان في هذا  بحر 
المجال التي تعارض »الوصايا العشر« 
الــنــرويــجــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا الــشــفــافــيــة 
ــاء الــشــركــة الــوطــنــيــة ســتــاتــويــل  وإنـــشـ
ــل مــــــراحــــــل صـــنـــاعـــة  ــكــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وإسـ

متطلباته حالياً. كما لا يمكن الرهان 
على ما يُسمى "الكابيتال كونترول" 
لمنع هروب الأمــوال إلى الخارج بعد 
فبمجرد  للودائع.  القسري  التحويل 
فتح المجال أمام التحويل )ولو بعد 
حين( ستهرب تلك الأموال. إن اختيار 
الـــوقـــت المـــائـــم واعـــتـــمـــاد الــتــســلــســل 

أن  قــبــل  وذلــــك  ــــــــــ   International, EITI
يصبح بلداً منتجاً، وحتى قبل التأكد 
من وجود البترول والغاز تحت مياهه 

أو أراضيه.
من البديهي طبعاً، أنه لا بدّ من اللجوء 
كالشفافية  الممكنة،  الــوســائــل  كــل  إلــى 
ــر امـــــتـــــداد وبــــاء  ــا، لـــــــدرء خـــطـ ــرهــ ــيــ وغــ
البترول  الرشوة والفساد إلى صناعة 
والـــغـــاز الــنــاشــئــة، وخــاصــة فــي لبنان 
حيث أصبح الفساد سبباً رئيسياً في 
جرّ البلاد إلى شفير الإفلاس والانهيار 
الاقتصادي. إلا أنه لا بد أيضاً، لوضع 
الأمور في نصابها وإلقاء الضوء على 
التطبيل  لــحــمــلــة  الــحــقــيــقــيــة  الأهــــــداف 
من  الشفافية،  حــول  الراهنة  والتزمير 

التذكير بالحقائق الآتية:
ــــ أولًا: لم يكن أحد يسمع الأصوات التي 
ارتفعت فجأة للمناداة بالشفافية بعد 
موافقة حكومة سعد الحريري، في بدء 
أول جلسة عقدتها في 4 كانون الثاني 
2017، على مشروع المرسوم 2017/43 
الذي أحيط بالسريّة التامة لنحو ثلاثة 
أعــوام، بعد امتناع حكومة تمام سلام 
المرسوم  أن  السبب  عليه.  المــوافــقــة  عــن 
المذكور يتضمن أحكاماً تشكّل تزويراً 
لــلــمــبــادئ الأســاســيــة الــتــي قـــام عليها 
 

ّ
وتشل  ،2010/132 البترولي  الــقــانــون 

فــــي الأنــشــطــة  ــــوري  ــــحـ المـ ــة  ــ ــــدولـ الـ دور 

 .)%68( أيـــضـــا  بــــالــــدولار  ــم  ــهـ ــعـ ودائـ
ــــروض الـــســـكـــنـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــقــ ــ ــ ال
والــشــخــصــيــة والــســيــارات وبــطــاقــات 
الائتمان الدائنة، وحسابات التأمين، 
وحـــــســـــابـــــات الادخــــــــــــــار، والـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــدولار،  ــالـ ــ وغــــيــــرهــــا، كــلــهــا مـــقـــومـــة بـ
ونــســبــة دولـــرتـــهـــا تــصــل إلــــى %70. 
الــدولــرة من جانبَي  لــذا، يجب إلغاء 
الـــودائـــع والـــقـــروض الــعــائــدة للأسر 
والــــشــــركــــات فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. هــل 
تقبل المصارف بذلك؟ لو افترضنا إن 
ــــ  عدل إلــى حــدّ ما 

ُ
هــذه الخطوة قد ت

المقترضين  ميزانيات  ــــ  عــام  وبشكل 
ــال، إلا أن  ــمـ مــن قــطــاعَــي الأســـر والأعـ
تبقى مشكلة  الــقــروض  الفائدة على 
تستوجب المعالجة؛ فما هي معدلات 
الفائدة التي ستفرض على القروض 
بعد تحويلها من الدولار إلى الليرة؟ 
هــــل تـــبـــقـــى المـــــعـــــدلات المــــعــــمــــول بــهــا 
ســابــقــا، أي الــفــائــدة الــتــي كــانــت على 
القروض بالدولار، سارية المفعول، أم 
تخضع "لإعادة تسعير" على أساس 
الليرة  الرائجة على  الفائدة  معدلات 
ــتـــي هـــي أعـــلـــى مـــن الـــفـــائـــدة على  والـ
الــدولار؟ بلا شكّ، سيتم رفع الفوائد 
على هذه القروض تلقائياً، ما يؤدي 
الأسر  الفوائد على  ارتفاع عبء  إلى 
والـــشـــركـــات. وهـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــرى: 
مــــاذا عــن ودائــــع غــيــر المــقــيــمــن التي 
إلى %90،  الدولرة فيها  تصل نسبة 
فــهــل يـــجـــري تــحــويــلــهــا إلــــى الــلــيــرة 
ــذلــــك؟ إذا كـــــان هـــنـــاك تــمــيــيــز بــن  كــ
المـــودعـــن المــقــيــمــن وغـــيـــر المــقــيــمــن، 
فــمــن المــرجــح ألا يــدخــل ســنــت واحــد 
ــدداً. ســـيـــكـــون الأمــــر  ــجــ ــــى لـــبـــنـــان مــ إلـ
كارثياً، بكل معنى الكلمة، على غير 
المقيمين من المودعين، لأن المطلوبات 
ــــروض( هــي  ــ ــقـ ــ ــ ــــي مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــم )الـ فـ

بالعملات الأجنبية كلياً.
ــلـــى صـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي الـــكـــلـــي،  عـ
pre-( هـــنـــاك مــتــطــلــبــات وأســبــقــيــات

إلــغــاء  بـــإجـــراءات  لــلــبــدء   )requisites
ليست   )de-dollarization( الـــدولـــرة 
ــا ولا يــمــكــن  ــيــــوم إطــــاقــ مـــتـــوافـــرة الــ
المــنــظــور. فجميع  المــدى  تأمينها فــي 
تشير  الكليّة  الاقتصاديّة  المــؤشــرات 
إلى مدى سوء الأوضاع الاقتصادية 
تشير  التقديرات  اســتــقــرارهــا.  وعــدم 
إلــــى انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
نــتــيــجــة  الأقــــــــل(  ــلــــى  )عــ ــــال 2020  خــ

البترول والغاز.
ــا فــي لــبــنــان، فــقــد اتــســمــت الــتــدابــيــر  أمـ
المتخذة بالتكتم المطلق، ما دفع النائب 
مــحــمــد قـــبـــانـــي، رئـــيـــس لــجــنــة الــطــاقــة 
والمــيــاه آنــــذاك، إلـــى الــقــول فــي المجلس 
النيابي: »إن أسوأ ما تمتاز به مسيرة 
البترول في لبنان هو السريّة«. سريّة 
ــال، لأنــهــا  ــ »مــعــيــبــة ومـــخـــجـــلـــة« كـــمـــا قــ
حالت دون تمكين أعضاء لجنة الطاقة 
ــــروع مـــرســـوم  ــــشـ ــلـــى مـ ــــن الاطـــــــــاع عـ مـ
تــطــبــيــقــي صــــاغــــوه بـــأنـــفـــســـهـــم. حــتــى 
مـــن وقــــف وراء  كـــل  يــحــاســب  لـــم  الآن، 
المــــادة 5 مــن المـــرســـوم 43 الــتــي طــردت 
اللبنانية برمتها من المشاركة،  الدولة 
ــاء الـــشـــركـــة  ــ ــــشـ ــــروع إنـ ــــشـ عـــلـــمـــا بــــــأن مـ
الــوطــنــيــة لا يــــزال يــتــعــثــر فـــي المجلس 
بضرورة  المنادين  عن   

ً
فضلا النيابي، 

الالتزام بالشفافية أو المدّعين بتطبيق 
النموذج البترولي النرويجي!

ــر أن الــجــيــولــوجــي  وأغــــرب مــا فــي الأمــ
الـــنـــرويـــجـــي مـــن أصــــل عـــراقـــي فــــاروق 
دوراً  يـــــــزال،  ولا  أدى،  ــــذي  الــ الـــقـــاســـم، 
رئيسياً فــي تــوجــيــه ســيــاســة الــبــتــرول 
ــنــــان، كــــــان المـــســـتـــشـــار  ــبــ ــــي لــ والـــــغـــــاز فـ
 حتى الآن 

ّ
الوحيد الذي خرج من الظل

لـــيـــدافـــع، فـــي مـــقـــال نـــشـــره فـــي جــريــدة 
ــبـــار« بــتــاريــخ 13 كــانــون الثاني  »الأخـ
2018، عــن كــل جــوانــب هــذه السياسة، 

الــصــحــيــح لـــإجـــراءات والــســيــاســات 
هو ضروري، إذ يجب أولًا السعي إلى 
إعادة الاستقرار الاقتصادي وضبط 
ي المـــوازنـــة والــحــســاب الــجــاري 

َ
عــجــز

ــام، والـــتـــطـــويـــر الــفــعــلــي  ــعــ ــن الــ ــديــ والــ
المالية  للأسواق  والجديّ  والحقيقي 
المـــحـــلـــيـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا وتــعــمــيــقــهــا. 

البترولية، إلى جانب شروط استثمار 
من الأســوأ في العالم لم ولا يقبل بها 
راً. 

ّ
 وتأخ

ً
أي بلد من البلدان الأكثر جهلا

بما  المــالــيــة،  الـــشـــروط  طليعتها  وفـــي 
فــيــهــا مـــكـــوّنـــات دخــــل الـــدولـــة المــرتــقــب 
ــتـــي حــــددهــــا المــــرســــوم المــــذكــــور كــمــا  الـ
يأتي: رســوم مساحات رمزية، وإتــاوة 
و%12   %5 بــــن  تــــتــــراوح   )Royalty(
غير  لا  فقط   %4 تتجاوز  ولا  للبترول 
الغاز،  إلــى  الإنــتــاج بالنسبة  مــن قيمة 
أي أقل من ثلث نسبة الـ 12,5% المطبقة 
ــلـــدان الــعــالــم،  فـــي إســـرائـــيـــل ومــعــظــم بـ
وضــريــبــة دخـــل عــلــى أربــــاح الــشــركــات 
بـ 20%، مقابل معدل  القانون  حــدّدهــا 
26% في البلدان الأخــرى. زد على ذلك 
أن المرسوم المشؤوم لا يأتي على ذكر 
الدول  تتقاضاها عادة  التي  العلاوات 
الإنتاج  اتفاقيات  توقيع  عند  المنتجة 
ــا يـــبـــلـــغ الإنـــــتـــــاج مـــســـتـــويـــات  ــنــــدمــ وعــ
معينة. وهــذا كله يعني تعرض لبنان 

لخسائر تقدر بمليارات الدولارات.
أن  المعطيات، يتضح  انطلاقاً من هــذه 
الــذي يمكن أن يأمله لبنان لن  الــدخــل 
يــتــجــاوز فــي أفــضــل الــحــالات 47% من 
أرباح الشركات العاملة خلال السنوات 
الأولــــى مــن الإنـــتـــاج، مــقــابــل حــصــة 65 
تطبق  الــتــي  الـــدول  تتقاضاها   %85  -
الذي  النظام  نظام تقاسم الإنــتــاج، أي 

السياسات التقشفية التي اعتمدتها 
الحكومة وتراجع التجارة الخارجية 
ــوقـــف الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة الــــــواردة  وتـ
ــنــــشــــاط  ــيــــق فــــــي الــ ــمــ ــعــ والــــــــركــــــــود الــ
 عــن نــشــوء سعر 

ً
الاقــتــصــادي، فــضــا

ــلـــدولار يــفــوق الــســعــر  صــــرف مـــــوازٍ لـ
فــوراً  أدّى  مــا  الثلث،  بنحو  الرسمي 
إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــنــســبــة %1.4 
في شهر تشرين الأول 2019 و%1.9 
ر 

ّ
الثاني بحسب مؤش خلال تشرين 

إدارة  الــصــادر عــن  المستهلك  أســعــار 
الإحــصــاء المــركــزي. كــذلــك، يتوقع أن 
خلال  كبير  بشكل  م 

ّ
التضخ يتفاقم 

عـــام 2020 بــالإضــافــة إلـــى عــجــز في 
موازنة الحكومة لا يقل عن 10% من 
عام  وديــن  الإجمالي،  المحلي  الناتج 
الناتج،  تفوق نسبته 160% من هذا 
وعجز في الحساب الجاري يصعب 
تــحــديــده، إلا أنــه قــد لا يقل عــن %25 

من الناتج.
في ظل هذا المشهد، إن إلغاء الدولرة 
القسري سيؤدي إلى عواقب سلبية 
ــــي. ومـــع 

ّ
ــل جـــــداً عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــكــ

التراجع الكبير في الثقة بالمصارف، 
ــإن أول الـــعـــواقـــب انــعــدامــهــا كــلــيــا،  فــ
ــد مــــن انـــحـــســـار الـــتـــعـــامـــل مــع  ــزيــ والمــ
المـــصـــارف لــســنــوات، أي مــا ينعكس 
كارثة على قطاعات الوساطة المالية 
والاقــتــصــاد. هــنــاك أمثلة عــديــدة في 
ــذا المــــجــــال، مــنــهــا تــجــربــة الــبــيــرو.  هــ
ففي عام 1985 قررت حكومة البيرو 
إلــغــاء الـــدولـــرة عــن طــريــق التحويل 
القسري للودائع بالعملات الأجنبية 
ــواء  ــ ــــط أجـ ــــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة وسـ إلـ
اقتصادية سيئة. أدّت هذه السياسة 
إلـــى نــتــائــج عكسية تــمــامــا، وتــراجــع 
كبير،  المالية بشكل  الوساطة  نشاط 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــيـــود  ــعــــت  ومــــــا إن رفــ
ــــى الــــخــــارج حــتــى  عـــلـــى الـــتـــحـــويـــل إلـ

نــاصــحــا الــلــبــنــانــيــن بـــعـــدم المــشــاركــة 
عن  والتخلي  البترولية  الأنــشــطــة  فــي 
قبل  وطنية  بترول  شركة  إنشاء  فكرة 
اكتشاف البترول والغاز بكميات تكفي 
ــل،  ــ ــا عـــلـــى الأقـ ــامـ لـــإنـــتـــاج لــعــشــريــن عـ
بعكس ما فعلته النرويج وغيرها من 
ــة فـــي الــعــالــم أنــشــأت  أكــثــر مـــن 70 دولــ
ل الدولة في 

ّ
شركات بترول وطنية تمث

وأصبحت  وغــيــرهــا،  الإنــتــاج  عمليات 
بــمــثــابــة الــعــمــود الــفــقــري لاقــتــصــادات 

الدول المنتجة العربية وغيرها.
الأغـــــرب مـــن ذلــــك أن مـــا كــتــبــه الــقــاســم 
في المقال المشار إليه في »الأخــبــار« لا 

يــنــاقــض الـــواقـــع فــحــســب، بـــل يناقض 
ــا كــتــبــه هـــو نــفــســه فـــي كــتــابــه  أيـــضـــا مـ
»الــنــمــوذج الــنــرويــجــي: إدارة المــصــادر 
الــبــتــرولــيــة« الــــذي نــشــره فـــي الــكــويــت 
عام 2010 ليفسر كيف طبقت النرويج 
نظام المشاركة: »بدأت الشركة الوطنية 
ستاتويل تشارك في كل الرقع بنسبة 

وبعد كل ذلك، يمكن البدء بالتحول 
تــــدريــــجــــيــــا مــــــن نـــــظـــــام اســــتــــهــــداف 
ســعــر الــصــرف إلـــى نــظــام اســتــهــداف 
ــا أن لـــبـــنـــان يــعــتــمــد  ــمـ الـــتـــضـــخـــم. وبـ
نــــظــــام ســـعـــر صـــــرف قـــلـــيـــل المــــرونــــة، 
يـــجـــب الــــبــــدء بـــالـــتـــوســـع الــتــدريــجــي 
فـــي نـــطـــاق ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، 

والــذي   2010/132 القانون  عليه  نــصّ 
تــم تـــزويـــره بــالمــرســوم 43 حــيــث تجرأ 
الــبــتــرول  بــعــض مــوظــفــي هــيــئــة إدارة 
على إدخــال المــادة الرقم 5 التي تنصّ 
ــكـــون لـــلـــدولـــة مــشــاركــة  ــه لــــن يـ ــ عـــلـــى أنـ
فــي دورة التراخيص الأولـــى! ومــا زال 
ــقــا بــالــنــســبــة إلـــى الــــدورة 

ّ
الـــوضـــع مــعــل

الثانية وما يليها.
ــــ ثانياً: إن المنادين، الحديثي العهد، 
بـــضـــرورة الــشــفــافــيــة، لا يــشــيــرون لا 
مــن قريب ولا مــن بعيد إلــى مساوئ 
ومخاطر شروط الاستثمار التعيسة 
كــأنــهــم  المـــــرســـــوم 43.  ــي  ــ فـ الــــــــــــواردة 
يعتبرون أن كل شروط هذا المرسوم 
ــبـــحـــت أمـــــــراً واقــــعــــا لا  ــه أصـ ــ ــوراتــ ــ وعــ
مفرّ منه ولا بــدّ مــن التسليم بــه، ولا 
إن  آخـــر،  بتعبير  لتصحيحه.  مــجــال 
الــشــفــافــيــة المـــطـــلـــوبـــة، بــنــظــر هــــؤلاء، 
 
ّ
ــتـــأكـــد مــــن أن تـــتـــرجـــم عــمــلــيــا عـــبـــر الـ
كــل مــا يحصل فــي صــنــاعــة الــبــتــرول 
والــغــاز فــي المستقبل مــن الــضــروري 
الكارثية  لــلــشــروط  مطابقاً  يــأتــي  أن 
البترول  هيئة  موظفو  حــدّدهــا  التي 
الطاقة وفق نصائح  التابعين لوزير 
مــســتــشــاريــن أجـــانـــب لــيــس واضــحــا 
ــن يـــعـــمـــلـــون، بـــمـــا فــيــهــا  ــ لـــحـــســـاب مـ
الــنــصــائــح الــتــي قــضــت بــطــرد الــدولــة 
ــيــــة وبــــعــــدم  ــتــــرولــ ــبــ مـــــن الأنــــشــــطــــة الــ

ــادت  عــ ــم  ثــ الأمــــــــــوال،  هـــربـــت رؤوس 
دولـــرة الــودائــع إلــى الارتــفــاع لتصل 
 %60 )مـــقـــابـــل   1990 عــــام   %80 إلــــى 
م فــي ذلك 

ّ
فــي عــام 1985(، مــع تضخ

العام بلغ 2775%. بعد هذه التجربة 
البيروفية  الحكومية  غيّرت  "المؤلمة"، 
بشكل جذري استراتيجيتها وبدأت 
تحقيق  عــلــى  بــالــتــركــيــز   2001 مــنــذ 
ــي عبر 

ّ
اســتــقــرار فـــي الاقــتــصــاد الــكــل

خــلــق فـــائـــض فـــي المــــوازنــــة وخــفــض 
الــديــن الــعــام بــشــكــل كــبــيــر والــحــفــاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأســــعــــار عــبــر نــظــام 
ــتـــهـــداف الــتــضــخــم. كـــل ذلــــك أدى  اسـ
ــفـــاع كــبــيــر فـــي قــيــمــة العملة  إلـــى ارتـ
و2011.   2003 عــامَــي  بــن  البيروفية 
ــرار  ــقــ ــتــ ــــكــــمــــلــــت ســــيــــاســــة الاســ

ُ
واســــت

الاقتصادي الكلي بقرارات تنظيمية 
 )prudential regulations( احــتــرازيــة 
للتعامل مع مخاطر العملة الأجنبية 
لدى المصارف بشكل أفضل، وتطوير 
بـــالـــعـــمـــلـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ الأوراق  ســــــــوق 
ــك، انــخــفــضــت  ــ المـــحـــلـــيـــة. بــنــتــيــجــة ذلــ
دولــــرة الـــودائـــع إلـــى 50% فــي نهاية 
عام 2008. بمعنى آخر، إن الاستقرار 
ــان المــــحــــرّك  ــ ــ ــي كـ ــ

ّ
ــل ــكــ الاقـــــتـــــصـــــادي الــ

الرئيسي لتحقيق أهداف؛ من بينها 
خفض الدولرة وتطوير أسواق رأس 
التدابير  شكّلت  فيما  المحلية،  المـــال 

الاحترازية أداة مكمّلة.
مــــثــــال آخــــــر هـــــو مـــــا قــــــام بـــــه الـــكـــيـــان 
الإسرائيلي في الحدّ من الدولرة خلال 
تسعينيات القرن الماضي معتمداً على 
إجــــــراءات اســتــقــرار الاقــتــصــاد الكلي 
بــالاقــتــصــاد وتحقيق  الــثــقــة  وإعــــــادة 
المـــزيـــد مـــن الــيــقــن بـــشـــأن الـــتـــطـــورات 
اعتماد  مــع  ذلــك  وتــرافــق  المستقبلية. 
ســيــاســة اســـتـــهـــداف الــتــضــخــم، الأمـــر 
ــــذي ســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الــصــدقــيــة  الــ
لــلــســيــاســات الــنــقــديــة، وبــالــتــالــي في 

استقرار الأسعار.
سياسة  الأرجنتين  ت 

ّ
تبن المقابل،  في 

خفض معدلات الدولرة بشكل قسري، 
اقتصادية ومالية.  كارثة  إلى  أدّى  ما 
ففي عام 2001، كانت الأرجنتين )مثل 
لـــبـــنـــان الــــيــــوم( تـــعـــانـــي مــــن انــكــمــاش 
اقــتــصــادي وعــجــز تـــوأم )فـــي المــوازنــة 
الــجــاري( ودين  العامة وفــي الحساب 
عــام مرتفع وتــراجــع فــي قيمة العملة 
المحلية )الــبــيــزو(. فجأة، وفــي ظل كل 
قــراراً بتحويل  ذلــك، اتخذت الحكومة 

الــــحــــصــــص.  مــــــن  عــــــن %50   
ّ

تـــــقـــــل لــــــم 
بالإضافة الى ذلك، كان بإمكان الشركة 
أن تـــرفـــع حــصّــتــهــا إلــــى مـــا بـــن %70 
و80% وفــقــا لــحــجــم الاكـــتـــشـــاف. وفــي 
ــانـــت ســـتـــاتـــويـــل فــي  ــات، كـ ــاقــ ــفــ كــــل الاتــ
ذلك الوقت محمولة )carried( من قبل 
الشركات الأخرى طوال فترة التنقيب. 
ويعني هذا أن الشركات الأخرى كانت 
تـــدفـــع حــصــة ســتــاتــويــل مـــن تــكــالــيــف 
الــتــنــقــيــب، عــلــى أمــــل اســتــرجــاعــهــا في 

حالة تحقيق الإنتاج« )صفحة 51(.
المــذكــور ما كتبه  المستشار  ربما نسي 
بنفسه، إذ قال في مقاله في »الأخبار«: 
كـــانـــت ولا  الـــنـــرويـــجـــيـــة  الـــتـــجـــربـــة  إن 
تـــزال مبنية عــلــى نــظــام الامــتــيــاز بعد 
تــــحــــويــــرات وتــــطــــويــــرات مـــهـــمـــة حــتــى 
قــبــل نــهــايــة الــقــرن المــاضــي. كــامــه هــذا 
صحيح بالنسبة إلى القرن الحالي، إلا 
تفعله  كانت  عما  م 

ّ
ويتكت يناقض  أنــه 

الــنــرويــج »قــبــل نــهــايــة الــقــرن المــاضــي« 
ــع يــشــبــه الــوضــع  حـــن كـــانـــت فـــي وضــ
ــبّـــي الــحــاجــة  ــلـ ــالـــي فــــي لـــبـــنـــان وتـ الـــحـ
لاكتساب  الأجنبية  الشركات  لمشاركة 
ــة وتـــطـــويـــر شــركــتــهــا  ــ ــــازمـ الـــخـــبـــرة الـ
الوطنية. أما محاولة إخفاء هذا الواقع 
على اللبنانيين فهي نوع موصوف من 

الغش والتضليل.
ــذا مــــا حـــمـــل نــــــدوة الـــعـــمـــل الــوطــنــي  ــ هـ

والعمل على إدارة السيولة المصرفية 
بــشــكــل أكـــثـــر كـــفـــاءة، وتــحــســن آلــيــة 
الــتــحــويــل الــنــقــدي مــن خـــال أســعــار 
فعالية.  أكثر   )policy rates( سياسة 
كما أن شفافية أكثر لسياسات البنك 
ــة لـــبـــنـــاء ثــقــة  ــ ــــروريـ ــــزي هــــي ضـ ــــركـ المـ
الجمهور في صدقية صنع السياسة 

الموافقة  مقابل  وطنية  شــركــة  إنــشــاء 
مــن   %47 ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ لا  دخــــــــل  ــلــــى  عــ
الأربــاح. هذه النظرة الرعناء، لمفهوم 
الأساسي،  المشهد  تجتزئ  الشفافية 
وتضليل  تحايل  عملية  ل 

ّ
تمث وهــي 

اتخذت،  التي  التدابير  على  للتعتيم 
 الدولة وتمهيد 

ّ
حتى الآن، بهدف شل

الطريق أمام بعض المصالح الخاصة 
ــاز. أضــــف إلــى  ــغــ لــنــهــب الـــبـــتـــرول والــ
ــن اســتــيــقــظــوا  ــ ــذيـ ــ الـ ذلــــــك أن بـــعـــض 
يــدّعــون  بالشفافية  للمطالبة  أخــيــراً 
ــــن عــمــا  ــلـ ــ ــــع مـــنـــظـــمـــة »أعـ الــــتــــعــــاون مـ
 ،)Declare What You Pay( تـــدفـــع« 
ويتعامون عن كون المنظمة المذكورة 
تعنى بتثبيت الشفافية بعد انطلاق 
ــاج عــبــر إجـــــراء مــقــارنــة بـــن ما  ــتـ الإنـ
تدفعه الشركات والدخل الذي يعلنه 

المسؤولون في الدولة المضيفة.
البترولي«  »الدخل  أن  وبــات معروفاً 
الــوحــيــد الــحــاصــل فــي لــبــنــان، يعود 
ــاح الـــشـــركـــات الــتــي  ــ لــحــصــتــه مـــن أربــ
ــــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة  ــــوحـ ــــسـ أجــــــــرت المـ
بضع  قــبــل   )Data( نتائجها  وبــاعــت 
ــفـــوق 200 مــلــيــون  ســــنــــوات بــقــيــمــة تـ
انبرت أخيراً  التي  دولار. والأصـــوات 
للمطالبة بالشفافية، فاتها حتى الآن 
المبلغ وعن  هــذا  التساؤل عن مصير 
طريقة تقاسمه بين الشركات المعنية 

لــلــودائــع بــالــعــمــات الأجنبية  قــســري 
إلــــــى تــعــمــيــق  ــا أدى  ــ الــــبــــيــــزو، مـ إلــــــى 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي مــن 4.4% في 
وتــحــوّل  فــي 2002،   %10.9 إلــى   2001
 ،%40.9+ إلــــى   %1.5– مـــن  الــتــضــخــم 
وارتـــفـــاع الــديــن الــعــام مــن 40.9% من 
الناتج المحلي الإجمالي إلى %152.2، 
ــــع هـــــــروب كـــبـــيـــر لـــــــــرؤوس الأمـــــــوال  مـ
إلـــى الـــخـــارج. وفـــي مـــا بــعــد اضــطــرت 
ــدداً  ــجــ ــاح مــ ــ ــمـ ــ ــــسـ الأرجـــــنـــــتـــــن إلــــــــى الـ

بالدولرة.
الدولية تشير  التجارب  خلاصة هذه 
إلى أن أطر السياسات النقدية وأسعار 
ــا، والــتــضــخــم  الــــصــــرف المـــــوثـــــوق بــــهــ
أســواق  ووجـــود  والمستقر،  المنخفض 
هي  ومــتــطــورة،  عميقة  محلية  مالية 
عناصر أساسية في أي استراتيجية 
لإلغاء أو خفض الدولرة. وعند اتخاذ 
هذا القرار، يحتاج صانعو السياسات 
الصحيح  التسلسل  فــي  التفكير  إلــى 
الناجمة  المخاطر  وكذلك  لــإجــراءات، 
عن عدم الاستقرار المالي المحتمل و/
ــوال. ولا يمكن  ــ الأمـ هـــروب رؤوس  أو 
اعتبار التدابير الاحترازية إلا كأدوات 
وإجــمــالًا،  رئيسية.  وليست  تكميلية 
ــة  ــدامـ ــتـ ــر اسـ ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــقـ ــريـ ــطـ ـــل الـ

ّ
تـــتـــمـــث

لــخــفــض الـــدولـــرة فـــي تــحــقــيــق ــــــــــ ومــن 
الاقتصاد  استقرار  ــــ  على  الحفاظ  ثم 
ـــي وإبــــقــــاء الــتــضــخــم مــنــخــفــضــا 

ّ
ــل ــكـ الـ

ومستقراً، وتحسين وضعية الحساب 
ــــق فــــــائــــــض فـــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الــــــــــجــــــــــاري، وتـ
المـــوازنـــة الــعــامــة )مـــا يجعل الــســنــدات 
الــحــكــومــيــة أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة ويــخــفــض 
تكلفة الاقــتــراض(، وعــن طريق إجــراء 
إصلاحات هيكلية ومؤسسية تساعد 
ــول إلــــى نــمــو اقــتــصــادي  عــلــى الــــوصــ
التحول  يجب  كما  ومــســتــدام.  مرتفع 
تــدريــجــيــا نــحــو أســـعـــار صــــرف أكــثــر 
مـــــرونـــــة، وإجــــــــــــراءات لـــجـــعـــل الــعــمــلــة 
المحلية أكثر جاذبية، وبناء الثقة في 

صدقية صنع السياسة النقدية.
رغــــــم المـــــســـــاوئ الــــعــــديــــدة لـــلـــدولـــرة 
)ومــنــهــا تــعــقــيــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــب 

ّ
وتــقــلــيــل فــعــالــيــتــهــا، وزيـــــــادة تــقــل

الطلب على النقود، وجعل التضخم 
النقدية،  للصدمات  حساسية  أكــثــر 
الــســلــطــات النقدية  وتــقــلــيــل ســيــطــرة 
على عــرض النقود وغــيــرهــا(، إلا أن 
الــقــرار  الــوقــت ليس مناسباً لاتــخــاذ 
ــي لـــبـــنـــان، ولا تــتــوافــر  بـــإلـــغـــائـــهـــا فــ

الــتــي أسّــســهــا الــرئــيــس ســلــيــم الحص 
وزيــرة  إلــى  كتاب مفتوح  على توجيه 
إذا  عما  للاستفهام  النرويج  خارجية 
المختصة  النرويجية  السلطات  كانت 
عــلــى عــلــم بــمــا كــتــبــه فــــــاروق الــقــاســم، 
ــه، مع  ــذي يـــقـــوم بــ ــ ــؤذي الـ ــ ــدور المــ ــالــ وبــ
الـــتـــذكـــيـــر بـــالمـــنـــاصـــب الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
الــبــتــرول  إدارة  فـــي  ــهــا 

ّ
احــتــل أن  ســبــق 

النرويج  النرويجية. دور مؤذٍ لسمعة 
 عــن 

ً
ــذا المــــجــــال، فـــضـــا ــ ــدة فــــي هـ ــ ــرائـ ــ الـ

كونه دوراً كارثياً بالنسبة إلى لبنان. 
ــارة إلــى أن كــتــاب الاستفسار  مــع الإشــ
الـــــذي صــاغــتــه نـــــدوة الــعــمــل الــوطــنــي 
الــســلــطــة النرويجية  الـــى  تــم تــوجــيــهــه 
القانوني،  مستشارها  عبر  المختصة 
ــوردون،  ــ ــ المـــحـــامـــي الـــفـــرنـــســـي ولــــيــــام بـ
 Sherpa مـــنـــظـــمـــة  ورئـــــيـــــس  ــــؤســـــس  مـ
ــاد عــلــى  ــســ ــفــ المـــخـــتـــصّـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الــ

الصعيد العالمي.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ فـــــــــي انـــــــتـــــــظـــــــار جـــــــــــــــواب الـ
ــاء  الــنــرويــجــيــة، يــمــكــن الـــقـــول إن الإدعــ
بتطبيق النموذج البترولي النرويجي 
لــيــس ســــوى أحــــد أســـالـــيـــب الــتــضــلــيــل 
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن ونـــهـــب  ــ ــهـ ــ ـــبـــعـــة لإلـ

ّ
المـــت

ثروتهم الموعودة. أساليب ستؤدي إذا 
أكبر عملية فساد وهدر  إلى  استمرّت 
للثروة الوطنية في تاريخ الجمهورية 

اللبنانية.

النقدية. يمكن أن يُضاف إلى كل ذلك 
مبادرات أخرى مثل فرض متطلبات 
احتياطي أعلى على ودائع العملات 
الأجــنــبــيــة ومــكــافــأة ودائــــع الــعــمــات 

المحلية بمتطلبات احتياطي أدنى.

*أستاذ في الجامعة اللبنانية

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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سات المالية الدولية 
ّ

المؤس
*
والمديونية والحرب 

علي القادري **

كــثــيــراً مــا يــقــال إن دور صــنــدوق الــنــقــد تــغــيّــر مع 
أزمة الذهب والــدولار، حين فكّ الرئيس الأميركي 
الأسبق ريتشارد نيكسون ارتباطهما عام 1971، 
وأصبحت لدينا حقبة ما قبل 1971 وما بعدها. 
الـــدولار عــن وزنــه بالذهب لم  لكن مسألة ابتعاد 
تكن مسألة جديدة. فعلياً، كان الدولار هو العملة 
الكونية عام 1919 حين كانت أوروبا منهارة بعد 
الحرب العالمية الأولى، وكان الذهب مسعّراً بستة 
دولارات للأونصة حينها، لكنه قفز إلى 30 دولاراً 
للأونصة مع الحرب العالمية الثانية، ومع ولادة 
مؤسّسات البريتون وودز، أي البنك الدولي الذي 
ل عدة صناديق للإعمار، وصندوق النقد الذي 

ّ
مث

كـــان دوره مــحــدّداً فــقــط فــي دعـــم أســعــار الــصــرف 
الدولية.  الــتــجــارة  دورة  تحريك  أجــل  مــن  الثابتة 
هاتان هما المؤسستان الرئيسيتان في البريتون 

وودز.
ــكّ 

ُ
ــــدولار ف لــــذا، يــبــدو مــن الاعــتــبــاطــي الــقــول إن الـ

ارتباطه بالذهب عام 1971، فصعود سعر الذهب 
من ستة دولارات إلى 30 ثم إلى أكثر من ذلك لم 
يحدث بين ليلة وضحاها. تاريخيّاً، لم يكن هناك 
من الذهب ما يقابل كمية الــدولار المعروضة، لذا 
»معيار الذهب« لم يعنِ الكثير فعليّاً  فما سُمي بـ
 دائمًا هناك نقوداً أكثر مما يوجد ذهب. ففي 

ّ
لأن

الاقتصاد الرأسمالي، ليست الحركة الاقتصادية 
ــل الــحــركــة  ــة المــــالــــيــــة، بــ ــركـ هــــي الـــتـــي تــخــلــق الـــحـ
ــوســع السوق 

َ
المــالــيــة هــي الــتــي تضع الأرضــيــة لــت

لها.  المجال  لتفتح  الاقتصادية  الحركة  وتستبق 
زيـــــادة عــــرض الــنــقــد مـــن خــــال عــمــلــيــة الائــتــمــان 
يعني تحفيز الحركة الاقتصادية. فأنت تقترض 
أن تحصل على  أي  تبدأ مشروعاً،  أن  تريد  حــن 
ــال. فــالــرقــعــة النقدية  ــل المــ

ّ
 ثــم تــشــغ

ً
الائــتــمــان أول

هـــي الـــتـــي تــخــلــق الأرضـــيـــة الأســـاســـيـــة لــلــتــوسّــع 
التي  بــالامــتــيــازات   – البنوك عمليّاً  الاقــتــصــادي. 
التجزئة  المركزي ومــن خــال  البنك  تكتسبها من 

المصرفية – قادرة على خلق النقد من لا شيء.
ــودع فـــي المـــصـــرف فـــإن المـــصـــرف يستدين  حـــن تــ
منك، وحين تقترض من بنك ما، فالبنك لا يملك 
ــوال الــتــي أقــرضــك إيــاهــا، بــل هــو يخلق هــذه  الأمــ
الأمــوال لك حين تقول له كمتعاقد »سأوفيك هذا 
الــكــمّ مــن المــــال«، بــأن يضع هــذا الــكــم فــي حسابك 
والتي  الــدولــة  التي وضعتها  القوانين  على  بناءً 
الائتمان والنقد.  الــقــدرة على عــرض  للبنك  توفر 
ــد 

ّ
ــذا، فــالاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الاحـــتـــكـــاري المــنــق لــ

قطاع  عــلــى  يعتمد   )Financialized( ــمَــــوْأل  ــ
ُ
الم أو 

ــم. المــديــونــيــة مـــن أجــل 
ّ

ــالـــي مــتــضــخ مــصــرفــي ومـ
الاستثمار المنتِج منوطة بجدوى اقتصادية، لكن 
المديونية المموألة التي تستعمل بالمضاربة ليست 
ذات جدوى اقتصادية أو اجتماعية. هذا الوضع 
يــخــلــق دائـــمًـــا نـــقـــوداً ورقـــيـــة أكـــثـــر مــمــا لـــديـــه من 
احتياطي الذهب. ولا بد من التنويه بأن الولايات 
المتحدة الأميركية كانت أكبر المستدينين من أجل 
زادت  والائتمان،  الاستدانة  بهذه  حروبها، وهي 
كــم عـــرض الــنــقــد بــمــا يتخطى الــقــدر المــــوازي من 

الذهب.
مــا حــدث عــام 1971 ليس أننا اكتشفنا أن هناك 
ــب، فــهــذا كــان  ــــــا نــقــديــة أكــثــر مــمــا هــنــاك ذهــ

ً
أوراق

الجميع يــعــرفــه. مــا حـــدث هــو أن هــبــوط الـــدولار 
صــعّــب عــلــى الأوروبـــيـــن وغــيــرهــم الــتــصــديــر إلــى 
السوق الأميركي، لذا كانوا مستائين. وانخفاض 
ســعــر الــــــدولار أمــــر جــســيــم لأنــــه الــعــمــلــة الــعــالمــيــة 
ــظ بـــالـــدولار، 

ّ
ــار الـــثـــروة، فــثــراء الــعــالــم مُــحــف ــ لادّخـ

وكذلك قيمة الإنتاج الدولية تقريباً. إذا انخفض 
الدولار، تنخفض كل المدّخرات الدولية أو مخزون 
رأس المال النقدي )وهو شكل رئيسي من أشكال 
الحقيقي  الــثــراء  ينخفض  أي  الحقيقية(،  القيمة 
ــاءً  ــيـ ــتـ ــبّــــب اسـ ــم، وهـــــــذا ســ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ المـــــوجـــــود حــ
الربط  شــديــداً. مــن هنا جــاء تخلي نيكسون عــن 
بالذهب. ونحن نتذكر كيف قام نيكسون في أحد 
بسبب  الإيطاليين  بشتم  »وتــرغــيــت«  تسجيلات 

شكواهم من انخفاض الدولار.
اتــفــاق بــريــتــون وودز جـــاء فــي جــو دولــــي جديد 
برزت فيه الولايات المتحدة كقوة عظمى، وجرت 
الدولية.  الرأسمالية  للهندسة  ترتيب  إعــادة  فيه 
برَلة فــي ذلــك الــوقــت بالشكل 

َ
لــم تكن الأســـواق مُل

الحالي، فقد كانت هناك سياسات كنزية جاءت 
الــولايــات المتحدة  فــي  الــكــبــرى  لــأزمــة  فات 

ّ
كمخل

الماضية، سنرى شيئاً صاعقاً جداً، فقد انخفضت 
هذه الحصة في بعض البلدان من 50% إلى %25 

في أدنى نسبة منذ عام 1980.
هذا التنقيد وتسييل القدرات الإنتاجية الداخلية 
ل  حـــوّل الــرأســمــالــي المنتج إلــى كــمــبــرادوري مموَّ
يحول أمــوالــه إلــى الــخــارج. لــم تعد مصلحته إذاً 
ــا وبــصــحــة 

ً
تــتــمــثــل فـــي أن يــأتــيــه الــعــامــل نــشــيــط

جيدة، أو في أن يستطيع هذا العامل شراء السلع 
الطبقية  فمصالحه  الــرأســمــالــي،  ينتجها  الــتــي 
ــة. نتيجة  ــمـــوألـ بـــاتـــت مــرتــبــطــة بــالإمــبــريــالــيــة المـ
ذلـــك كــانــت حــالــة مــن التسييل الــطــبــقــي الــعــالمــي، 
ــــدة.  أي أن الـــبـــرجـــوازيـــة الــحــاكــمــة أصــبــحــت واحـ
الــشــيــوعــيــون يــقــولــون دومًــــا إنــهــم أمــمــيــون، لكن 

الحقيقة أن الرأسماليين هم الأمميون اليوم.
وفــي ظــل غــيــاب الأيــديــولــوجــيــة الــبــديــلــة، فعلياً 
ليست لــديــنــا خـــيـــارات. مــن يــخــتــار هــو الفاعل 
التاريخي القوي، يشن حرباً أو لا يشن، يُقرض 
أو لا يــقــرض، يــرفــع ســعــر الــفــائــدة أو لا يــرفــع، 
ندفع  نحن  فيما  النتائج  مــع  نحن  نتعامل  ثــم 
فهي  مأساوية  العملية  وأعمارنا.  إراداتــنــا  من 
الإمبريالية  تحكمية صرفة:  عملية  الأخير  في 
هي علاقة اجتماعية دولية تدميرية، والتحكم 
ــن الـــــــدول أمـــــر ضـــــروري  ــالـــهـــا مــ ــثـ بــــــــالأردن وأمـ
لإنــتــاجــيــة هـــذه الــعــاقــة الاجــتــمــاعــيــة. للتحكم 
غاية، ألا وهي تثبيت سلطة رأس المال كعلاقة 
»أولوية السياسة«،  اجتماعية. هذا ما نعنيه بـ
فـــالأربـــاح المــالــيــة الاقــتــصــاديــة ضــروريــة لــرأس 
 هو أن يتحكم بالسلطة 

ً
المال، لكنه الأشد ضرورة

ويفرض أيديولوجيته لإعــادة إنتاج ذاتــه. هذا 
المــال رمز للقيمة، والقيمة هذه  ا أن 

ً
يعني أيض

.
ً
ما هي إلا قدرات المجتمع الإنتاجية الأقل كلفة

الإمــبــريــالــيــة تــنــتــج مـــن خـــال الـــحـــرب، والــحــرب 
الربحية، ليس لأنها تيسر  إنتاج عالمية  عملية 
أمور منتجي الأسلحة -فهذا أقل ما في الحسبان- 
بــل لأن دورة الــحــرب مترابطة مــع الــريــع المــالــي، 
لأنها توسع المديونية وتحرك رأس المال، والأهم 
للتقشف  وفرضها  للناس  بقتلها  أنها  ذلــك  من 
تزيد من فائض القيمة بتخفيض مدى الأعمار. 
بالتالي فإن تجويع وتطويع الشعب الأردني لا 
أوســع  انعكاسات  لهما  بــل  وحـــده،  يستهدفانه 

بكثير على شعوب المنطقة.
لذا، فالمكسب الرئيسي لمؤسسات بريتون وودز 
ومــــن يــرعــاهــا هـــو الــتــحــكــم. والــتــحــكــم نــوعــان: 
الــتــحــكــم بــالمــكــان مــن خـــال الــســلــطــة التنفيذية 
ــة، والـــتـــحـــكـــم بــــالــــزمــــن؛ وهــــــــذا تــحــكــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
أيديولوجي تفرضه إملاءات المؤسسات المالية 
التي تضغط من أجل تكثيف العمل في ساعات 
أقــل. فالإنتاجية  فــي زمــن  الحياة  أقــل وتكثيف 
المجرد  فالفرد  اجتماعية،  وإنما  فردية،  ليست 
غير مــوجــود. ما هو موجود وينتج بتوسيط 
الــفــرد. والتحكم  الــذي أنتج  الــفــرد هــو المجتمع 
بــأقــل كلفة من  يــأتــي لتكثيف الإنــتــاج  بــالــزمــن 
دورتــه  مــن خــال  المجتمع  أي  الحقيقي،  نتِج 

ُ
الم

 للصراع.
ٌ
ا حلبة

ً
الحياتية. التحكم بالزمن إذ

ثــورة على المفاهيم،  الــيــوم هــو  مــا نحتاج إليه 
ومنها مفهوم الدين. ديون بلدان مثل اليونان 
أو لــبــنــان مــســتــحــيــل أن يــتــم ســــدادهــــا؛ الــديــن 
يخلق ليُخدم. وديون الدولة ليست مثل ديوني 
وديونك، فالدولة لا تموت. أساساً في الاقتصاد 
الكلي، التوسع الاقتصادي القومي مبنيّ على 
المديونية، بالتالي لا توجد دولة من دون دين. 
الدولة تستدين حتى تتوسع، وعليها أن تكون 
قــــادرة عــلــى إصــــدار الائــتــمــان حــتــى تــفــعــل ذلــك 

بـــأنـــه يجب  ــاد  ــقـ ــتـ الـــتـــي كـــرّســـت الاعـ ســنــة 1929 
أن يــكــون لــلــدولــة بـــاعٌ فــي عملية دعــم الطلب في 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي مـــن خـــال رفـــع الأجـــــور. كــان 
ــة على  ـــا فــهــم مــتــعــلــق بــســيــادة الـــدولـ

ً
هــنــاك أيـــض

عــمــلــتــهــا واســـتـــقـــال ســيــاســتــهــا الـــنـــقـــديـــة، إذ لم 
تــكــن هــنــاك بــعــد مــضــاربــة مــفــتــوحــة عــلــى العملة 
الــصــرف بشكل يؤثر  تــغــيــيــرات فــي ســعــر  تخلق 
الثابت  الصرف  فسعر  التجارية.  التبادلات  على 
ــأن الــعــمــلــة لــــن تــنــهــار،  ــ ضـــــــروري لــخــلــق الـــثـــقـــة بـ
مـــا يــســهــل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري. كـــانـــت الــســيــاســة 
النقدية آنذاك مستقلة لأن حساب رأس المال كان 
أمــوالــك  تحويل  تستطيع  لا  أنــك  بمعنى  ا، 

ً
مغلق

إلـــى الـــخـــارج بــبــســاطــة. وفـــي كــل الــنــظــم الــدولــيــة، 
الاشــتــراكــيــة وغــيــر الاشــتــراكــيــة، كـــان هــنــالــك نــوع 
 Capital( المــــال المــراقــبــة عــلــى حــســابــات رأس  مــن 
التجاري  التبادل  حساب  كــان  وطبعًا   .)Account
ــا بــســعــر صـــرف ثـــابـــت. بــالــتــالــي كـــان لــدى 

ً
مــنــوط

المالية  الــســيــادة على سياساتها  الـــدول نــوع مــن 
والضرائبية من جهة بسبب تقييد لحساب رأس 
 عــلــى تثبيت سعر 

ٌ
المــــال، ومـــن جــهــة أخـــرى قــــدرة

. والسياسة 
ّ

الــخــارج بشكل مــســتــقــل الــصــرف مــع 
الأهم هنا لم تكن السياسة المالية، فهذه غير ذات 
نفع في تلك الحالة، إنما السياسة الضرائبية بما 
في ذلك الاستثمار والإنفاق العام. وهذا يختلف 
جذرياً عن ظروفنا الحالية حيث اعتلت السياسة 
العامة من خــال تحريك  المالية ســدة السياسات 
سعر الفائدة. وعلى هذا الأساس بُنيت مؤسسات 
تثبيت سعر  يــدعــم  فــالــصــنــدوق  وودز،  بــريــتــون 
ــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــتــ الــــصــــرف مــــن أجـــــل تــســهــيــل الــ
الدولي، والبنك الدولي يدعم الجانب النقدي من 

خلال تأمين القروض لمشاريع مختلفة.
يجب ألا ننسى أن تلك الفترة شهدت نهوضاً ما 
الطبيعي  مــن  كــان  الــثــانــيــة.  العالمية  الــحــرب  بعد 
الــدمــار الحاصل  إثــر  أن تشهد نهضة اقتصادية 
 الأمــــــــــوال مــــن أجــــــل إعــــــــادة الـــبـــنـــاء 

ّ
بـــســـبـــب ضــــــخ

والإعمار في الفترة ما بعد الحرب، وكانت هناك 
الفترة  فــإن  لذلك  العالم،  كل  في  اقتصادية  طفرة 
سمى الزمن الذهبي 

ُ
ما بين عامي 1945 و1975 ت

للرأسمالية، وفترة ما بعد عام 1975 مع تسارع 
ــســمــى الــزمــن الــرصــاصــي، في 

ُ
ــــواق ت تــحــريــر الأسـ

إشارة إلى انخفاض معدلات النمو. ما جعل هذه 
الــطــفــرة ممكنة هــي الــســيــاســات الــوطــنــيــة الأكــثــر 
التجارية  بالحسابات  التحكم  بعملية  ــا 

ً
ارتــبــاط

الـــتـــي تبنتها  الــكــيــنــزيــة  ــة. فــالــســيــاســات  ــيـ ــالـ والمـ
النمو  التي سبّبت  بريتون وودز هي  مؤسسات 
السريع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ومن المهم أن نتذكر أيضاً أنه في ظل كبح حساب 
ــال، يــصــبــح الإنـــفـــاق والاســتــثــمــار ركــيــزة  ــ رأس المـ
ســيــاســة تــدخــل الـــدولـــة، مــا يعني أن الاســتــثــمــار 
ــلــــى ســــدة  الاجــــتــــمــــاعــــي والإنـــــتـــــاجـــــي يــــتــــربّــــع عــ
الــســيــاســات، الأمـــر الـــذي حـــدث عكسه تــمــامًــا في 
الإنتاج  تجتنب  المــوألــة  حيث  النيوليبرالية،  ظل 
الطويل الأمد وتفضل الريوع ذات المردود السريع.
أحد الأسباب التي يُعزى إليها التحول منتصف 
السبعينيات نحو الموألة )Financialization( هو 
أزمة النفط عام 1973، حيث يقال إن العالم شهد 
أزمة عرض للنفط أدت إلى ارتفاع سعره، وهو 
مــا تــســرب إلــى كــل المنتجات الأخـــرى فـــأدى إلى 
ــادة فــي الأســـعـــار. حـــدث ذلـــك خـــال انتكاسة  زيــ
أيــضــا، وتــرافــقــت مــع هــذه الانتكاسة  رأسمالية 
حـــالـــة الــتــضــخــم. يــعــنــي أن الــــــدول ســتــســتــديــن 
أسعار  العجز.  لسد  جــداً  عالية  فــائــدة  بأسعار 

بفوائد معقولة، ومن الأفضل أن تكون مصارف 
.

ً
التمويل مملوكة للدولة، كما في الصين مثل

لكن حــن تقترض مــن صــنــدوق النقد، مــا يحدث 
أنك تسحب من ميزانيتك وإنفاقك لخدمة الدين، 
بالعملة  لتحتفظ  الــســوق  مــن   

ً
أمــــوال أي تسحب 

الأجــنــبــيــة، مـــا ســـيـــؤدي إلــــى تــخــفــيــض الائــتــمــان 
مــشــروع  لفتح  الاقـــتـــراض  لــن تستطيع  وحــيــنــهــا 
. هذا يعني أن لدينا انكماشاً مالياً أو نقدياً 

ً
مثل

مــن جــهــة، وانــكــمــاشــا ضــرائــبــيــا مــن جــهــة أخـــرى، 
إذاً فــالــســيــاســتــان الاقــتــصــاديــتــان الأســاســيــتــان 
الذي  الصندوق  الــدولــة ليستا بيدك، بل بيد  في 

بوسعه أن يملي عليك كم تدفع ومتى.
الــتــي تستعملها عملتك  العملة  تــكــون  قــد  لــذلــك، 
ر 

َ
المحلية، لكنها في الحقيقة دولار. كل شيء مُدول

ولا  عملتك  عــلــى  الــســيــادة  تمتلك  لا  فعلياً  لأنـــك 
تستطيع أن تخلق رقعة نقدية حتى تتوسع فيها 

أن  التوسع يتطلب  ا، 
ً
قلنا سابق اقتصادياً. فكما 

ل هذه الأمــوال التي خلقها البنك 
ّ
تستدين وتشغ

ــدار الـــديـــون  ــ لــــك، لــكــن إن لـــم تــســتــطــع كـــدولـــة إصــ
لن تتمكن من  للخارج،  والتحكم بها لأنــك مدين 
الــنــاس من  أرزاق  فــي ســلــب  الــتــوســع وستستمر 
أجل خدمة الديون. في الأردن وفي لبنان، معظم 
الديون جاءت لخدمة ديون أخرى، ما يعني خلق 
دورة اقتصادية يستمر فيها الدين بالزيادة. لذا، 
ليس فقط أن الدين لا يمكن ســداده، بل ليس في 

مصلحتهم أن يتم سداده.

الــذي  الالــكــتــرونــي،  *تنشر بالاتفاق مــع موقع "حــبــر" 
ــشــر تحت 

ُ
أجـــرى المــقــابــلــة مــع الـــقـــادري ضــمــن مــلــف ن

عاماً  ثلاثون  الدولي:  النقد  "الأردن وصندوق  عنوان: 
أجـــرى  وقــــد   .www.7iber.com ــات"  الإصــــاحــ مـــن 

المقابلة الزميلان دعاء علي و شاكر جرّار
لبناني، باحث رئيسي في جامعة  اقتصادي  **مفكر 
ــقـــادري بــاحــثــا زائــــراً في  ســنــغــافــورة الــوطــنــيــة. عــمــل الـ
في  ثم  الدولية  التنمية  قسم  في  للاقتصاد،  لندن  كلية 
في  العالمي«  الاقتصاد  المتقدّمة حول  البحوث  »مختبر 
الكلية ذاتها. كما عمل في المكتب الإقليمي للأمم المتحدة 
لغرب آسيا، مؤلفاً العديد من التقارير المتعلقة بالتنمية 
في المنطقة العربية. وصدر له كتب »تفكيك الاشتراكيّة 
الـــعـــربـــيّـــة«، و»تـــحـــديـــات الــتــنــمــيــة وحــلــولــهــا بــعــد الــربــيــع 
كتاباته،  فــي  المــحــتــجــزة«.  الــعــربــيّــة  و»التنمية  الــعــربــي«، 
يــركــز الـــقـــادري عــلــى مــســألــة الــتــراكــم الــرأســمــالــي عبر 
الدمار والهدر والعسكرة، منظراً أن الحروب الإمبريالية 
للسيطرة  مــحــاولات  مجرد  ليست  العربية  المنطقة  في 
الاستراتيجية على النفط والنفوذ، بل هي في حد ذاتها 

شكل من أشكال إنتاج الربح.

الــفــائــدة فــي الــغــرب فــي ذلــك الــوقــت وصــلــت إلى 
ا إلى 18%. كانت تلك بداية الموألة، 

ً
13% وأحيان

ما يعني تباعاً ازديـــاداً في الأربــاح المالية على 
عكس الأرباح الإنتاجية.

كثيرًا ما يلام العرب في هذه الأزمة على اعتبار 
أنــهــم رفــعــوا ســعــر الــنــفــط لمــحــاربــة »إســرائــيــل«، 
لكن ما حدث على الأرجح هو أن الغرب استغل 
ارتفاع سعر النفط واستخدمه كحصان طروادة 
ــل الــــدفــــع نـــحـــو المــــوألــــة وزيــــــــادة أســـعـــار  ــ مــــن أجـ
 أزمة عرض في ذلك 

ً
الفوائد، فلم تكن هناك فعل

الــوقــت. فــي فــتــرة مــا قــبــل عـــام 1973، كـــان سعر 
الفائدة متدنياً جداً ولم تكن الديون بالضرورة 
 إيجابياً تجاه النمو. 

ً
عبئاً، بالعكس كانت عامل

فلنتذكر أن مديونية الدولة هي أحد أهم أركان 
عالية  بفوائد  كــانــت  إذا  إلا  الاقــتــصــادي،  النمو 
لكن  الــعــام.  الــدولــة على الاستثمار  قـــدرة  تكبح 
حـــن تــتــخــطــى أســـعـــار الـــفـــوائـــد وخـــدمـــة الــديــن 
معدلات النمو، فمعنى ذلك أن قدرة الدولة على 
الـــســـداد ســتــأتــي مـــن عــمــلــيــة تــســيــيــل مـــواردهـــا، 
ــزيــــادة جــمــع الـــضـــرائـــب،  أي أنـــهـــا لـــن تــكــتــفــي بــ
بـــل ســتــبــيــع الــبــشــر والـــحـــجـــر بـــأســـعـــار بخسة 
ــــداد الـــديـــن. عــمــلــيــة الــتــســيــيــل هـــذه،  مـــن أجــــل سـ
الــدورة  عــدا أنها تختزل الإنــســان وتكاليفه في 
الاجتماعية، هي بحد ذاتها عملية إنتاج مربحة 
جداً. من هنا بدأ تحكم النقد والمديونية بعملية 
لق نوع 

ُ
أكبر بكثير من قبل، وخ الإنتاج بشكل 

نسمع  بــدأنــا  إذ  لــلــديــون،  الصنمية  الهيبة  مــن 
أننا »لا يمكننا فعل شيء لأن لدينا ديناً يجب 
ــاد الــســوفــيــاتــي،  ــداده«. وبــعــد ســقــوط الاتـــحـ ــ ــ سـ
الــدافــع مــن أجل  الــقــوة الأيديولوجية هــي  باتت 
تصنيم المديونية، أي تكريس التصور أن الدين 

شيء لا يمكن التخلص منه.
اما المديونية فهي استثمار اقتصادي سياسي؛ 
ــرار والــــقــــدرة  ــ ــقـ ــ ــواء الـ ــ ــتـ ــ ــثـــمـــار فــــي احـ ــتـ إنــــهــــا اسـ
ــنـــاهـــض  ــل الــــســــيــــاســــي المـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
لــإمــبــريــالــيــة فـــي المــنــطــقــة. فــفــي الأزمــــــة المــالــيــة 
خزينة  ســنــدات  ــــدرت  صـ

ُ
أ  ،2008-2007 الأخـــيـــرة 

لتغطية ديون على البنوك بما يقارب 10 تريليون 
دولار، بجرّة قلم. هذا النوع من رأس المال يُسمى 
 )Fictitious capital( وهمياً  أو  مال خيالياً  رأسَ 
لأنــه ليس لــه ارتــبــاط أو عــاقــة واقــعــيــة بالقدرة 
الفعلية، وكذلك لأنه لا يمكن ســداده.  الإنتاجية 
خيالية،  غير  نتائج  ذو  خيالي  مــال  رأس  لكنه 
بــل مــأســاويــة، فبمجرد خــلــق هـــذا الــكــمّ الــورقــي 
المــال بهذه الخصائص، فأنت تخلق الظرف  من 
الاجتماعي-السياسي من أجل التمدد الإنتاجي، 
القادرة على تغطية  الكبيرة  الإنتاجية  والرقعة 
الحرب  الخيالي هــي  النقد  مــن  الهائل  الكم  هــذا 
هو  كما  فالحرب  بالهدر،  والــتــراكــم  الإمبريالية 
معروف هي الهدر الصافي، أي أن دولة ما ترمي 

بإنتاجها ورزقها وناسها إلى المحرقة.
أن  أي  حين تخلق حرباً، تخلق سندات خزينة، 
الدولة تستدين كي تمول الحرب وصناعتها. في 
، يقال 

ً
حالة الحرب على العراق وأفغانستان مثل

إن الكلفة التي تحملتها الولايات المتحدة بلغت 
مفهوم  تحطيم  علينا  لــكــن  دولار،  تــريــلــيــون   6
تــكــالــيــف الـــحـــرب وفــهــمــهــا كــــأربــــاح. الــكــثــيــرون 
ــدة كـــأنـــهـــا شــخــص  ــتـــحـ ــات المـ ــالــــولايــ ــكـــرون بــ ــفـ يـ
تتكوّن  الــحــال  لكنها بطبيعة  جــيــبــه،  مــن  يــدفــع 
مموألة  وطبقة  مختلفة،  اجتماعية  شــرائــح  مــن 
الفقر.  فــي  سكانها  نصف  يعيش  فيما  حاكمة، 
الموألة  لشركات  ائتمان  هــي  مديونية  أيّ   

ّ
أن أي 

الــكــبــرى، ومـــن تحمل كلفة الــحــرب هــو الإنــســان 
الــعــامــل دافـــع الــضــرائــب، ونــحــن، ســكــان المنطقة 
الذين ندفع الضرائب من دمنا، من أجل توسيع 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. فــحــن تـــصـــدر الـــولايـــات 
فــإن  تــريــلــيــون دولار،  المــتــحــدة ســنــدات بقيمة 6 
مـــن يــشــتــريــهــا هـــي المـــؤســـســـات المــالــيــة المــمــوألــة 
 Risk( التي ستتمتع عندها بأصول بلا مخاطر
بتوسّعها  الأميركية  الدولة  تكفلها   )free asset
ــارج وبـــقـــدرتـــهـــا عــلــى فــرض  وتــمــلــكــهــا فـــي الــــخــ
الرأسمال  تحول  الحربية  فالمديونية  الضريبة. 
الخيالي الذي تكلمنا عنه إلى رأس مال حقيقي، 
الهدر  مُنتجَها  ضريبة،  صناعة  تصنع  ولــذلــك 

البيئي والإنساني.
ليس من مصلحة صندوق النقد أن نسدّد الدين، 
ــذا فــالــربــحــيــة  بـــل أن نــخــدمــه بــأســعــار عــالــيــة. لــ
أن  الأهــم هــو  المديونية، لكن  فــي استدامة  عامل 

هــــذه المـــديـــونـــيـــة هـــي عــمــلــيــة مــنــوطــة بــالإنــتــاج 
فهمنا  تشييء  تــم  لقد  المنطقة.  فــي  الاجتماعي 
للإنتاج بوصفه مجرد عملية تحويلية تتطلب 
ــن الإنـــــتـــــاج عـــاقـــة  ــكـ ــع. لـ ــلــ ــــدخـــــات لـــتـــنـــتـــج ســ مـ
ــدول  ــ كــــن والـ

ّ
ــا اجــتــمــاعــيــة، تــشــمــل الـــعـــمـــال والمــ

غيّر العلاقات الاجتماعية 
ُ
وغيرهم، والمديونية ت

المنوطة بعملية الإنتاج هذه. فخدمة الدين تأتي 
مــن الإنــفــاق الــعــام الأســـاســـي، وفـــي حـــالات مثل 
لبنان أو الأردن، فإن تخفيض النفقات يأتي من 
حرفياً  أنــه  أي  والتعليم،  الصحة  مثل  مــجــالات 

تنقيص من حياة الإنسان العامل.
فـــوائـــد  عــــــدة  مــنــطــقــتــنــا  ــــي  فـ لـــلـــمـــديـــونـــيـــة  ا، 

ً
إذ

لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة، فـــهـــي تـــقـــيّـــد اســتــقــالــيــة الــــقــــرار، 
ما يخفض  للعاملين،  العمر  وتخفض متوسط 
كلفتهم، أي أنهم يموتون قبل أوانهم في دورة 
إنتاج، وهي  أزمــة فائض  اقتصادية تعاني من 

كذلك مصدر ربح بارتباطها بصناعة الهدر.
ـــف، ســنــرى 

ّ
ــة تــطــبــق بـــرنـــامـــج تـــقـــش ــ فــــي أي دولــ

مــســتــوى الــحــيــاة يــهــبــط، وعــلــيــنــا أن نــتــذكــر أن 
مــســتــوى الــحــيــاة لا يــقــاس بشكل مــجــرد وإنــمــا 
 يـــجـــب أن نـــعـــيـــش حــتــى 

ً
ــثــــا ــبـــي، فـــنـــحـــن مــ نـــسـ

ســـن الــتــســعــن لأن مــــواردنــــا فـــي هــــذه الــحــقــبــة 
القرن  التاريخية تسمح بذلك، نحن لم نعد في 
الخامس عشر حتى نموت في سن الأربعين أو 
من  القصد  أن  أيضاً  نتذكر  أن  يجب  الخمسين. 
عــمــلــيــة الإنـــتـــاج هـــو جــنــي فــائــض الــقــيــمــة الـــذي 
ــادة هذا  العاملة، وزيـ الــقــوى  إنتاجية  مــن  يأتي 
الفائض تأتي على حساب حياة القوى العاملة. 
لـــذا حــن نــقــلــص الإنـــفـــاق مــن أجـــل ســــداد ديــون 
خــارجــيــة فــهــذا يعني أن هــذا الــطــرف الخارجي 
يأخذ من صحتك ويُقرضك بدلها. هذه الصحة 
المــال، لأنها مكمن القيمة  أهــم بالنسبة إليه من 
الإنـــتـــاجـــيـــة الــحــقــيــقــيــة. هــــذا جـــوهـــر مـــا نعنيه 
الـــذي يسيّل الأصـــول بما في  الــهــدري  بالتراكم 

ذلك حيوات البشر.
الحلقة الرئيسية في التدمير هي عملية تدمير 
ــدرات الــداخــلــيــة لـــإنـــتـــاج. الــقــطــاعــات الــتــي  ــقــ الــ
إلــى قطاعات  الــداخــل تحولت  فــي  كانت منتجة 
القدرات  تسييل  عملية  من  تربح  جيوسياسية 
أن  يمكن  مما  أكثر  وبيعها  الداخلية  الإنتاجية 
فالربحية  للداخل.  أي شــيء  إنــتــاج  عبر  تربحه 
 متدنية مقارنة 

ً
المتأتية من مصنع كبريت مثل

بالأرباح التي يوفرها تحويل رأس المال إلى نقد. 
لِمَ أتعب نفسي بالعمل في مصنع حين يمكنني 
ــراء أســـهـــم فـــي الــبــورصــة  ــ ــال نــفــســه شـ ــ ــرأس المـ ــ بـ
أكــثــر بكثير؟ طريقة  أو ســنــدات خــزيــنــة وأربــــح 
التي  الكلية  بالسياسات  مرتبطة  هــذه  التفكير 
يــفــرضــهــا صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي. هــذا 
يتم من خلال سياسة مالية تثبّت سعر الصرف 
كي  بالسيولة  ضارب 

ُ
الم القطاع  وتمد  بالدولار، 

ترفع من ائتمان الأصول، ومن ثم تبيع الأصول 
ويستخرج مردودها إلى الخارج بدولار مدعوم 
بسياسة بنك مــركــزي، وهـــذه الأخــيــرة مدعومة 
ــاديــــن. صــحــيــح  ــعــ ــال الــ ــمـ ــعـ بـــالـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
الـــنـــاس تستفيد مـــن تــثــبــيــت الأســعــار  أن عــامــة 
الأساسية للسلع، لكن التقشف وزيادة الضرائب 
يــعــنــيــان انـــخـــفـــاض حــصــة الأجــــــور الــكــلــيــة من 

الناتج الاجتماعي.
ــا نــســعــى لــتــدمــيــر  ــنـ بـــالـــطـــبـــع، هــــم لا يـــقـــولـــون إنـ
إنــتــاجــكــم، بــل يــقــولــون إن الــحــل فــي الــتــحــرر، أي 
البعض من  يمكّن  مــا  المـــال،  تحرير حساب رأس 
إخــــراج مــلــيــارات الــــــدولارات مــن بــلــده وإيــداعــهــا 
فـــي حــســابــات خــارجــيــة بــدعــم مـــن قـــــدرات الــبــلــد 
الإنتاجية. هذا يعني أن جزءاً من الثروة الداخلية 
الناس وصحتهم ومستقبل  ى من عمل 

ّ
التي تأت

الخارج  إلــى  امتصاصه وتصديره  يتم  أولادهـــم 
بــمــجــرد تــحــريــر رأس المـــــال. وســعــر الـــفـــائـــدة في 
الأردن عـــالٍ جــداً مــقــارنــة بــالأســعــار العالمية لأنه 
في ظل حساب مفتوح لــرأس المــال، أي تخفيض 

يــعــنــي تخفيضاً  ــفـــائـــدة  الـ لــســعــر 
الأمـــوال  سيسحب  مــا  للربحية، 
إلـــى الـــخـــارج. وفـــي ظــل الــفــائــدة 

العام  الــديــن  ]على  المرتفعة 
الــــــــداخــــــــلــــــــي[ مــــــــا يــــحــــدث 
الـــنـــاس  لأرزاق  ســـلـــب  هــــو 

ــة الـــنـــقـــديـــة  ــعــ ــرقــ ــلــ ــيــــص لــ ــلــ ــقــ وتــ
ــي الــــطــــلــــب، أي  ــ وانـــــكـــــمـــــاش فــ
التقشف. لو نظرنا إلى جداول 
منظمة العمل الدولية لحصة 
مــن  الأجـــــــــــور،  أي  ــال،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الإجــمــالــي 
فــي أي دولــة  أو  فــي الأردن 
عربية خلال الثلاثين سنة 

المكسب الرئيسي لمؤسسات 

بريتون وودز ومن يرعاها هو 

التحكم. والتحكم نوعان: 

التحكم بالمكان من خلال 

السلطة التنفيذية الفعلية، 

والتحكم بالزمن

الاقتصاد الرأسمالي 

د أو 
ّ
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كاستيليوس 

المكسيك

مايكل روبرتس

للباحث جون ويكس كتابٌ لا يلتزم بالأرثوذوكسية 
الماركسية، وهو الذي كان ينشر تحليلات ماركسية 
في  الثمانينيات.  ســنــوات  فــي  للرأسمالية  نة  

ّ
متمك

قدراتنا  أن نعيش ضمن  الــدّيــن:  "وهــم  الجديد،  كتابه 
ومــغــالــطــات أخــــرى" يــحــاول ويــكــس أن يــوجّــه ضربة 
ــرورة  ــ ــول ضـ ــ ــة حـ ــاديـ ــتـــصـ ــى الـــحـــجـــج الاقـ ــ قـــاضـــيـــة إلـ
ــف. ولــكــنــه، فــي الــوقــت ذاتــــه، يعتمد 

ّ
ســيــاســات الــتــقــش

ــنــظــرة الــكــيــنــزيــة الــتــي تــقــول بــــأن مــســبّــب الأزمــــات  ال
يقول  الفعلي".  الطلب  في  "نقصٌ  هو  الرأسمالية  في 
لب 

ّ
ة الط

ّ
ويكس إنه من الممكن التغلب على مشكلة قل

الحكومي، وأن هــذا ما جعل  الإنــفــاق  أو تجنبها عبر 
من  الستينيات  فــي  كــفــوء  بشكلٍ  تعمل  الــرأســمــالــيــة 
بالتخلي  ببساطة  قمنا  لــو  أنــنــا  أي  العشرين.  الــقــرن 
عن سياسات التقشف، وعدنا الى النمط الكينزي من 
"إدارة الطلب" عبر الحكومة، فسيكون كل شيءٍ على 
ما يرام. ولكن النظرية الماركسية وتاريخ الأزمات في 
هذه  مع  كبير  بشكلٍ  يختلفان  المعاصرة  الرأسمالية 

الرؤية.
تتكرر هذه الرغبة في وضع ماركس في المربع نفسه 
مع كينز في كتاب جايمس كروتي الجديد "كينز ضدّ 
الليبرالية  الرأسمالية: حجّة كينز الاقتصادية لصالح 
الاجتماعية". في هذا الكتاب، يزعم كروتي بأن كينز 
إن  الحقيقة،  في  اشتراكياً  كــان  بل  يكن محافظاً،  لم 
مــاركــس. "على  ثــوريــا على طريقة  لــم يكن اشتراكياً 
انقاذ  إلــى  كينز  يسع  لــم  الكثيرون،  يعتقد  مــا  عكس 
الــرأســمــالــيــة مــن نــفــســهــا، بــل آمـــن بــأنــهــا تــحــتــاج إلــى 
الاســـتـــبـــدال بــصــيــغــةٍ لــيــبــرالــيــة مـــن الاشـــتـــراكـــيـــة". في 
رأيي أن هذه الفرضية لا تصمد أمام الحقائق. هناك 
الكثير من الدلائل في كتابات كينز تثبت أنه كان يقف 
 مع نموذج "الرأسمالية التي تتم إدارتها"، وليس 

ً
فعلا

الاشتراكية ضمن أي تعريفٍ منطقي لها.
 للرأسمالية أقرب إلى التيار 

ً
نجد في كتابٍ آخر تحليلا

السائد، ولكنه جذري في الوقت نفسه. الخبير العالمي 
برانكو  الدولي،  المستوى  اللامساواة على  في شؤون 
"الرأسمالية وحيدة"  ميلانوفيتش، يبدأ كتابه الجديد 
يمدّ  اليوم هي نظام كونيّ  الرأسمالية  أن  من منطلق 
ــةٍ فــي العالم، ليقصي  كــل أنماط  أطــرافــه الــى كــل زاويـ
الإنتاج الأخرى، مثل العبودية أو الإقطاع أو الاستبداد 
ــيـــوي، الـــى أضــيــق الــهــوامــش. ولــكــن الــرأســمــالــيــة  الآسـ
لــيــســت نــمــط الإنــــتــــاج الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي فــحــســب، بل 
ــلــبــشــريــة. يــفــتــرض  هـــي أيـــضـــا المــســتــقــبــل الـــوحـــيـــد ل
المستقبل:  فــي  فــقــط  نــمــوذجــن  وجـــود  ميلانوفيتش 
"الــرأســمــالــيــة الــلــيــبــرالــيــة"، أو الــغــرب الـــذي يــنــوء تحت 
ضغط اللامساواة والتطرّف الرأسمالي، و"الرأسمالية 
ــــتــــي يــزعــم  الـــســـيـــاســـيـــة" كـــمـــا تـــجـــسّـــدهـــا الــــصــــن، وال
الكثيرون أنها أكثر فعّالية، ولكنها سلطوية وفاسدة 

ومعرّضة للاحتجاجات الاجتماعية.
بين  ميلانوفيتش  يعقدها  التي  الثنائية  أن  رأيــي  فــي 
السياسية"  و"الــرأســمــالــيــة  الــلــيــبــرالــيــة"  "الــديــمــقــراطــيــة 
ــذا الـــخـــطـــأ هــــو أن  ــ ــئـــة. ومــــصــــدر هـ هــــي ثــنــائــيــة خـــاطـ
ميلانوفيتش ينطلق من فرضية ابتدائية )غير مثبتة( 
تلغي إلى الأبد إمكانية نظامٍ إنتاجي واجتماعي بديل، 
الاشتراكية تحديداً. في الحقيقة، فإن السياسات التي 
يقترحها ميلانوفيتش لخفض اللامساواة في الثروة 
والدخل في الاقتصادات الرأسمالية، أو للسماح للناس 
بترك بــادهــم الفقيرة والــهــجــرة إلــى بــادٍ أكثر ثــراء، 
 لرأسمالية المستقبل لا يقل "يوتوبية" عن 

ً
تبدو تخيلا

"اليوتوبيا الاشتراكية" التي يستبعدها المؤلف.
هناك أيضاً كتاب جديد لـ"النجم الأول" الجذري ضمن 
الــتــيــار الــســائــد فــي علم الاقــتــصــاد، تــومــاس بيكيتي، 
وكــتــابــه "رأس المـــال والإيــديــولــوجــيــا". هــذا الــكــتــاب هو 
"رأس  عــام 2014:  الأبــرز من  لعمله  استكمالٍ  بمثابة 
الــــ21". هــذا الكتاب هو أكبر حتى من  المــال في القرن 
في  تــقــريــبــا.  1200 صفحة  الــســابــق:  بيكيتي  كــتــاب 
يــقــدم تنظيراً وإثــبــاتــات حــول  الــكــتــاب الأول  أن  حــن 
صعود اللامساواة، يحاول هذا الكتاب أن يشرح لماذا 
القرن  من  الثاني  النصف  في  بالحصول  لهذا  سُمح 
بــمــا يسميه  إنـــه لا يــرغــب  يــقــول بيكيتي  الــعــشــريــن. 
على  يتغلب  "أن  يريد  ولكنه  "اشتراكية"،  الناس  أكثر 
الرأسمالية". هو لا يريد أن يلغي الملكية أو رأس المال، 
ولكنه يريد أن تصل ثمارها إلى النصف الأسفل من 
الثرية – لا يملكون  الـــدول  فــي  الشعب، وهــم – حتى 
الكثير. حتى نحقق ذلك، يقول بيكيتي، يجب أن نعود 
إلـــى المــبــادئ الاجــتــمــاعــيــة-الــديــمــقــراطــيــة الــتــي نجحت 

بشكلٍ كبير في الستينيات من القرن العشرين.
المــؤكــد هــو أن الــدلائــل عــلــى تــصــاعــد الــامــســاواة في 

الــثــروة وفــي المــداخــيــل فــي كــل الاقــتــصــاديــات الكبرى 
"انتصار  أصبحت كثيرة وواضحة. في كتابٍ جديد 
الظلم: كيف يتجنب الأثرياء الضرائب وكيف نجعلهم 
يــدفــعــون"، يــقــدم لــنــا الــخــبــراء فــي مــجــال الــامــســاواة، 
غــابــريــيــل زوكـــمـــان وايــمــانــويــل ســايــز، بــيــانــاتٍ أكثر 
الضريبي  للنظام  قاسية  إدانـــة  هــو  الــكــتــاب  تحديثاً. 
 من تقليص اللامساواة المتزايدة 

ً
الأميركي الذي، بدلا

في الدخل والثروة في أميركا، يزيد من حدتها. كما 
كحلول  يقدمونها  التي  السياسات  فــإن  بيكيتي  مــع 
الــعــقــارات والأصــول  تتلخص فــي ضريبة ثــروة على 
المـــالـــيـــة. إنــهــم لا يــقــتــرحــون ســيــاســات أكــثــر جــذريــة 
الــرواتــب  الكبرى، وقــف  لتأميم المــصــارف والــشــركــات 
التنفيذيين،  كــبــار  يتقاضاها  الــتــي  الهائلة  والــحــوافــز 
اقتصادات  أركعت  التي  الخطرة  المضاربات  وإيــقــاف 
الكتاب، فإن استبدال  دول كاملة. بالنسبة إلى هؤلاء 
أمــراً ضرورياً، كل ما  الرأسمالي للإنتاج ليس  النمط 
ــادة تــوزيــع لــلــثــروة والــدخــل الــتــي ينتجها  يــلــزم هــو إعـ
رأس المال. إنهِ طبقة البليونيرات عبر الضرائب، وليس 

عبر المصادرة.
تــظــل إعــــــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل والــــثــــروة عــبــر ضــرائــب 
التي  الــســيــاســة الأســاســيــة  الــحــكــومــة هــي  وتنظيمات 
البديل  السائد – وهم  التيار  الجذريون في  يقترحها 
ــاج  ــتـ ــراح المـــاركـــســـي بـــاســـتـــبـــدال نـــمـــط الإنـ ــ ــتـ ــ عــــن الاقـ
ــــذي يــعــتــمــده  ــذا هـــو أيـــضـــا الـــعـــنـــوان الـ الـــرأســـمـــالـــي. هــ
جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد 
والاقتصادي الأول سابقاً في البنك الدولي، وهو أيضاً 
مستشار للقيادة اليسارية لحزب العمال البريطاني. 
يقف ستيغليتز إلى يسار التيار السائد في الاقتصاد 
اليوم. يُدعى كتابه الجديد "الشعب، السلطة، والأرباح: 
يعلن  السّخط"، حيث  التقدمية في عصر  الرأسمالية 
المعطوب  الاقتصادي  نظامنا  إنقاذ  "في وسعنا  بأنه 
مـــن نـــفـــســـه". المــشــكــلــة هــنــا لــيــســت الـــرأســـمـــالـــيـــة، بل 
الاحتكاريين  بين  خاصة  المكرّسة،  الخاصة  المصالح 
والمصرفيين. الحل هو في العودة إلى أيام "الرأسمالية 
التي يؤمن ستيغليتز بأنها كانت موجودة  المنسّقة" 
هنا،  والستينيات.  للخمسينيات  الذهبي  العصر  في 
لويكس  أعــاه  المــذكــورة  الــرؤيــة  يقوم بيكيتي بتكرار 

وبيكيتي وميلانوفيتش وكروتي.
يقترح  التقدمية"،  "الــرأســمــالــيــة  هــذه  إلــى  نــرجــع  حتى 
"الاحــتــكــارات"،  تفكيك  جــديــدة،  تنظيمات  ستيغليتز 
ضــرائــب تــصــاعــديــة، اجــتــثــاث الــفــســاد وتطبيق حكم 
القانون في التجارة. ولكن ما الذي يمكن أن يدفع فئة 
المــال للاقتناع  الواحد بالمئة الأكثر ثــراء ومالكي رأس 
الحصول  بغية  تقليصها  أو  أربــاحــهــم  عــن  بالتخلي 
يمكن  أو نجاحاً؟ وكيف  أكثر تساوياً  اقتصاد  على 
للتنظيمات والمزيد من المساواة أن تتعامل مع الكارثة 
الرأسمالية  فيما  الحراري،  الاحتباس  هي  التي  الآتية 
ــا اعـــتـــبـــارٍ لمـــــــوارد الــكــوكــب  ــ ــابٍ وبـ ــم بــــا حــــســ ــراكــ تــ
واستمراريته؟ برامج إعادة التوزيع لا تساعد في هذه 
المسائل. ولو أصبح الاقتصاد أكثر تساوياً، فهل هذا 
التي تحصل عادة  المستقبلية  الأزمــات  سيحميه من 
في ظل الرأسمالية أو من "كساد عظيم" في المستقبل؟ 
من  أعلى  بقدرٍ  تتمتع  التي  الاقتصاديات  تتجنب  لم 

المساواة هذه النكسات في الماضي.
الرأسمالية  طبيعة  فــهــم  يــحــاولــوا  بـــأن  الــقــراء  ننصح 
الحديثة عبر قراءة متأنية لأفضل التحليلات الماركسية 
هذه  أحــد  التجريبي.  والدليل  النظرية  بين  تمزج  التي 
الأعمال هو نسخة تمت مراجعتها من جديد لكتاب 
"الليفياثان اللامرئي" لمؤلفه موراي سميث من جامعة 
بـــروك فــي أونــتــاريــو، كــنــدا. يــحــاول الكتاب أن يشرح 
كيف أن قانون القيمة لدى ماركس يقرر بشكلٍ غير 
مرئي حركة الأسواق في الرأسمالية الحديثة وهو، في 
للأزمات  والمخرّب  المنتظم  التكرّر  يشرح  ذاتــه،  الوقت 
فــي الإنــتــاج والاســتــثــمــار، والــتــي تـــؤذي بشكلٍ كبير 
الــعــالــم. هــذا الكتاب هو  الــنــاس على مستوى  حــيــوات 
النظري والتجريبي(  عبارة عن دفاعٍ عميق )بالمعنى 
لقانون ماركس حول القيمة ومرافقه: قانون ماركس 

حول ميل معدّل الأرباح إلى الانخفاض.
كما يستنتج سميث: "الخلاصة البرنامجية الأساسية 
التي تخرج من تحليل ماركس هي أن الرأسمالية هي 
"تــقــدمــي"، "خــالٍ  غير قابلة – فــي جوهرها – لتطور 
من الأزمات"، يجعل من المشروع الاشتراكي أمراً "غير 
ضروري". و فوق ذلك أن التحول الاشتراكي لا يمكن 
أن يحصل وفق عملية إصلاحٍ تدريجي ومرحلي. لا 
أن يكون  الرأسمالية من جذورها قبل  بد من تدمير 
 فــي إعـــادة الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي على قواعد 

ٌ
هــنــاك أمـــل

ــذه هي  ــادة الــبــنــاء هــ ــ ــا – وعــمــلــيــة إعــ مــخــتــلــفــة جـــذريـ
ضرورية لتأمين أفقٍ جديد للتقدّم البشري".

ات قراء
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زياد الحافظ *

لبنان.  على  ط 
ّ
مسل والاقتصادي  المالي  الانهيار  سيف 

هذا مختصر الحالة، والسؤال هو هل ستقدِم الحكومة 
المقبلة عــلــى »الاســتــعــانــة« بــالمــؤسّــســات المــالــيــة الــدولــيــة 
ــت الــحــكــومــة  ــارعـ ــنــفــق المـــظـــلـــم. وإذا سـ ــن ال لـــلـــخـــروج مـ
النقد  المؤسّسات وخصوصاً صندوق  تلك  إلى  للجوء 
الـــدولـــي ومــجــمــوعــة المــؤسّــســات الــتــابــعــة للبنك الــدولــي، 
قاب  تصبح  قد  والمالية  الاقتصادية  لبنان  سيادة  فــإنّ 
قوسين. وهناك مؤسّسات مالية دولية أخرى كمؤسسة 
ــــي وصــنــدوق التنمية في  مــصــرف الاســتــثــمــار الأوروبـ
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا... ســنــعــالــج فــي هـــذه المــقــاربــة سياسة 
ــهــا على 

ّ
مــؤسّــســات إجـــمـــاع واشــنــطــن الــتــي تــلــقــي بــظــل

هناك  أن  كما  الغربية.  الدولية  المالية  المؤسسات  معظم 
مؤسسات مالية جديدة في آسيا ما زالت غير موجودة 
وذلك  لدخولها  حة 

ّ
مرش ها 

ّ
ولكن العربية،  الساحات  في 

 عبئاً على الدول التي 
ّ

لأن شروطها قد تكون أفضل وأقل
لا تريد الخضوع للهيمنة الغربية بشكل عام والأميركية 
بشكل خاص. وهذه المؤسسات تستحق مقاربة خاصة 

بها وإن كان سجّلها ما زال حديثاً.
ــى مــؤســســات الــبــنــك الـــدولـــي  ــ الـــخـــطـــورة فـــي الــلــجــوء إل
وصــنــدوق النقد تعود إلــى أن إرشـــادات أو »توصيات« 
تــتــازم مــع شـــروط صارمة  المــؤســســات  مجموعة تلك 
الوطنية  والسياسية  الاقتصادية  السيادة  قــرار  تضع 
الوصاية من صنع ما  الخارجية. وهــذه  الوصاية  تحت 
»إجماع واشنطن« حيث صندوق النقد الدولي  يُسمّى بـ
ومجموعة مؤسسات البنك الدولي والخزينة الأميركية. 
إلـــى فكر  لــه مــرتــكــزات سياسية تستند  هـــذا الإجــمــاع 
العقيدة  ر أصبح نوعاً من 

ّ
نيوليبرالي متجذ اقتصادي 

ــــى الــســيــطــرة على  الــديــنــيــة. وهــــذه الــســيــاســة تــهــدف إل
التوازن  ل فيها بحجة إعــادة 

ّ
التي تتدخ الــدول  مــقــدّرات 

إليها. فكلمة السر هنا »إعادة التوازن« في المجموعات 
ية الاقتصادية والمالية كالموازنة، وحجم الدين العام، 

ّ
الكل

واللاتوازن في ميزان المدفوعات في معظم الأحيان. فكل 
نظرياً  المــؤســســات هدفها  هــذه  خذها 

ّ
تت التي  الــقــرارات 

إعــــادة الـــتـــوازن مــن دون الأخــــذ فــي الاعــتــبــار الــظــروف 
سلباً  تتأثر  والــتــي  الــســائــدة  والاجتماعية  الاقتصادية 

عند تنفيذ »التوصيات«.
هذا الوصف السريع لقرارات تلك المؤسّسات يستوجب 

التوضيح؛ 
صندوق  قــــرارات  بــن  التمييز  يــفــرض  الأول  التوضيح 

الدولي،  البنك  و»إرشــــادات«  النقد 
الأميركية«.  الخزينة  و»إجــــراءات 
ــل 

ّ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــتــدخ صـ

فــــي مـــالـــيـــة الــــدولــــة بــيــنــمــا الــبــنــك 
ــل  ــفــــاصــ ــمــ ــك بــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الــــــــــدولــــــــــي يـ
أمـــا الخزينة  الــوطــنــي.  الاقــتــصــاد 
الغليظ  الــعــصــا  فــهــي  الأمــيــركــيــة 
الذي تشهره ضدّ الــدول العصية 
عــلــى »تـــوصـــيـــات« الــصــنــدوق و/
أو »إرشـــــــادات« الــبــنــك الـــدولـــي و/
الـــخـــارجـــيـــة  ــة  ــاسـ ــيـ الـــسـ ــى  ــلـ عـ أو 
الغليظة  العصا  وهــذه  الأميركية. 
ة العقوبات التي تفرضها 

ّ
هي سل

عــلــى مــؤســســات وأشـــخـــاص في 
»التوصيات«  العصية على  الدولة 
أو »الإرشــادات« التي تتماهى في 
المصلحة  مــع  الأحـــيـــان  مــن  كثير 

الأميركية في بلد ما.
الــدولــي  النقد  توصيات صــنــدوق 
ــمّـــيـــه إعـــــادة  ـــسـ

ُ
تـــهـــدف إلـــــى مــــا ت

ــلــيــة 
ّ
ــرات الــك ــيّـ ــغـ ــتـ ــوازن فــــي المـ ــ ــتـ ــ الـ

لــاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي أيـــة دولــة 
ــان دور  ــ كــــانــــت. فــــي المــــاضــــي كــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، هــو دور 
المــــصــــرف المــــركــــزي لــلــمــصــارف 
ــــم، ومــهــمّــتــه  ــال ــعــ ــ ــي ال المــــركــــزيــــة فــ
تـــوفـــيـــر الـــســـيـــولـــة لـــلـــمـــدفـــوعـــات 
ــدول تــشــكــو مـــن عجز  ــ الـــدولـــيـــة لـ
مـــوقـــت فــــي تـــســـديـــد المـــدفـــوعـــات 
الــخــارجــيــة. مــع الــزمــن تــطــوّر هذا 
إلى  بالنسبة  وخصوصاً  الـــدور، 
ــدول الــنــاشــئــة المــتــحــرّرة حديثاً  ــ ال
من الاستعمار الأوروبــي، لضبط 
تعيد  »مــســاعــدات«  عبر  ماليتها 
ــوازن«. والمــقــصــود بــالــتــوازن  ــتــ ــ »ال
الموازنة وتحرير  هو ضبط عجز 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وإخـــراجـــهـــا من 

سياسة تثبيت صرف العملة وتحرير الأسعار عبر رفع 
ة من السلع الأساسية. 

ّ
الدعم عن سل

بالنسبة إلى ضبط الموازنة يسعى الصندوق إلى خفض 
النفقات التي تقوم بها الدولة وزيادة الموارد المالية عبر 
زيادة الضرائب، وغالباً ما تكون الضرائب غير المباشرة 
الطبقات  في  فقط  بل  الغنية  الطبقات  في  ر 

ّ
تؤث لا  التي 

الشعبية والفقيرة.
النقطة الأساسية هنا هي خفض النفقات والمقصود 
هنا خروج الدولة من دائرة العجلة الاقتصادية ورفع 
الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والطاقة والخبز 
الدائرة  وعدد من المــواد الغذائية. أمّا خروج الدولة من 
الاقتصادية فهذا يعني أن الدولة ليس من مسؤوليتها 
ك و/أو إدارة منشآت اقتصادية وبالتالي عليها أن 

ّ
تمل

»تبيعها« للقطاع الخاص، أي بمعنى آخر خصخصة 
فيصرّ  الصرف  بسعر  ق 

ّ
يتعل ما  في  أمــا  الاقتصاد. 

الوطنية  للعملة  الــصــرف  على جعل سعر  الــصــنــدوق 
النقد  على  والطلب  الــعــرض  لمقتضيات  وفقاً  يتحرّك 
الأجنبي للحفاظ على شفافية منظومة الأسعار التي 
ــع مــن قِــبــل الــســلــطــات، لــكــن في 

ّ
لا تــخــضــع لــدعــم مــقــن

الــذي يحافظ على حرّية حركة  المقياس  الأســاس هو 
الــرســامــيــل مــن وإلـــى خـــارج الاقــتــصــاد الــوطــنــي وذلــك 
التي  الخدمات  أن  الإجـــراءات تعني  دون أي قيد. هــذه 
في  سيما  ولا  ستنخفض  لمواطنيها  الــدولــة  تقدّمها 
قطاعات حيوية كالطبابة والتعليم وتعويضات نهاية 
الخدمة للموظفين العاملين في القطاع العام أي تفكيك 
أن خصخصة  يعني  هـــذا  الاجــتــمــاعــي.  الأمـــن  شبكة 
الخاضعة  الــدولــة  أولــويــات  مــن  تصبح  القطاعات  تلك 
ــــاءات الــصــنــدوق. الــنــتــائــج الاجــتــمــاعــيــة قــد تكون  لإمـ

وخيمة.
المساهمات المالية التي يمنحها الصندوق متعدّدة. النوع 
ق بقروض يمنحها الصندوق للدول الفقيرة 

ّ
الأول يتعل

ــضــة وتــهــدف إلـــى خــفــض الــفــقــر بحسب 
ّ
بــفــوائــد مــخــف

زعـــمـــه.  وهــنــاك قــــروض تــأخــذ طــابــع تــســهــيــات مالية 
نبحثها  لــن  وعــددهــا خمسة  تــجــاريــة  بــفــوائــد  تمنحها 
لضيق المساحة المتاحة. والــدول التي تواجه عدم توازن 
يــوازي ٪25  المدفوعات تستطيع سحب ما  في ميزان 
من مساهمتها في الصندوق من ذهب أو عملات قابلة 
للتحويل. وإذا كان ذلك غير كافٍ فيمكن أن تقترض ما 
يوازي ثلاثة أضعاف مساهمتها. أمّا شروط القروض 
ق 

ّ
فهي محدودة بالزمان وتخضع لشروط قاسية تتعل

ــدّة الاســتــحــقــاق الــتــي لا تــتــجــاوز فـــي بعض  بــقــصــر مــ

ق 
ّ
الأحـــيـــان الــســنــة أو الــســنــتــن فــي الـــحـــالات الــتــي تتعل

قد  أخـــرى  تسهيلات  بينما  الاقــتــصــاد  تركيز  بــبــرامــج 
تصل مدّة استحقاقها إلى عشر سنوات. كما أن شروط 
الإفراج عن تلك التسهيلات تعني الرقابة المشدّدة على 
سلوك الدول والالتزام بالتوصيات كما أكدّت مجموعة 
المــانــحــن فــي مــؤتــمــر »ســـيـــدر« فــي بـــاريـــس. والأولـــويـــة 
أيّ  دون  وقتها من  في  الاستحقاقات  دفــع  المطلقة هي 
الصندوق هي  يمنحها  التي  الأخــرى  الــقــروض  تأخير. 
للدول التي تشكو من ثقل الديون المتراكمة عليها. وهذه 
القروض هدفها تخفيف عبء الديون الخارجية وجعل 
ومن  إطــفــاؤهــا!(.  بالضرورة  )وليس  ممكناً  تسديدها 
التام  الخضوع  القروض،  ضمن شــروط الاستفادة من 
إعــادة هيكلة  أهمها  إجـــراءات  الصندوق من  لتوصيات 
الالتزامات  وتسديد  النقدية  والسياسة  الوطنية  المالية 
الديون  تسديد  أي  الداخلية،  الالتزامات  قبل  الخارجية 

للمؤسسات المالية الخارجية.
صــنــدوق النقد يــتــصــرّف وكــأنــه المــدافــع عــن المــصــارف 
ــــدول وهـــي تعلم أنــهــا قــد تكون  الــدولــيــة الــتــي تــقــرض ال
عاجزة عن تسديد الديون. مثال اليونان هو خير دليل 
على ذلـــك. أمــا الـــدول الــتــي يمكنها الاســتــفــادة مــن تلك 
ها مؤهّلة لذلك. 

ّ
القروض والتسهيلات المالية فليست كل

هناك قائمة بنحو 80 دولة مؤهّلة وفقاً لمعايير يفرض 
الصندوق ولبنان ليس منها حتى الآن!

أما مجموعة البنك الدولي فهي تضمّ خمس مؤسسات 
أولها مؤسسة البنك التي تتعامل فقط مع الدول. ثانياً، 
الــقــروض  الــتــي تمنح  ــدا(  الــدولــيــة للتنمية )إيــ المــؤســســة 
الأكثر  لــلــدول  الصفر  مــن  قريبة  جــدّاً  ضة 

ّ
بفوائد مخف

فقراً. ثالثاً، المؤسسة المالية الدولية )IFC( التي تتعاطى 
فــقــط مــع الــقــطــاع الــخــاص لــتــمــويــل مــشــاريــع متوسطة 

ــتـــعـــدّدة الأطـــــــراف لــضــمــان  ــا، مــؤســســة مـ ــعــ الأجــــــل. رابــ
الاستثمارات والمعروفة تحت اسم »ميغا« والتي تضمن 
للمستثمر الــخــارجــي حــمــايــة اســتــثــمــاره مــن إجــــراءات 
تعسّفية قد تأخذها الدولة المستضيفة بحق المستثمر 
الخارجي. وخامساً، المركز الدولي لفضّ الخلافات حول 
في  نسترسل  لن  »إيكسد«.  مؤسسة  أو  الاستثمارات 
مهام هذه المؤسسات لضيق المساحة غير أنها تستحق 

 حول أعمالها. 
ً
شرحاً مفصّلا

ها تصبّ في 
ّ
البنك الدولي له »إرشــادات« مختلفة ولكن

الدولة  وإخــراج  الوطنية  الاقتصادات  إطــار خصخصة 
الثمانينات  فبعد حقبة  الاقتصادية.  العجلة  دائــرة  من 
الــقــرن المــاضــي حــن انــصــبّــت جهود  والتسعينات مــن 
مؤسسات البنك الدولي على إعادة هيكلة الاقتصادات 
الدولة  التي كانت تتبع التخطيط المركزي وحيث كانت 
المحرّك الأساسي للعجلة الاقتصادية، تحوّلت في مطلع 
وتنشر  الفقر  تحارب  برامج  تمويل  إلى  الثالثة  الألفية 
المعرفة التنموية عبر مساعدات تقنية. كما أنها تهدف 
الذي  الخارجي«  الملائمة للاستثمار  »البيئة  إيجاد  إلى 
ــولاه لا يــمــكــن أن يــنــتــعــش أي اقــتــصــاد. فــمــن ثــوابــت  ــ ل
الوطنية غير كافية  المــدّخــرات  أن  الدولي فرضية  البنك 
لتمويل المشاريع التنموية في القطاع الخاص، وبالتالي 
هناك حاجة إلى دعوة الرساميل الخارجية ضمن بيئة 
تضمن حماية تلك الاستثمارات الخارجية. والاستثمار 
الاقتصادية  المــقــدّرات  تسليم  يعني  المباشر  الخارجي 
ــيـــة بـــعـــد فـــرض  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــرســامــيــل الـــخـــارجـ
والمواصلات  الطاقة  فقطاعات  بذلك.  تسمح  تشريعات 
الحيوية كالمرافئ  المواد الاستراتيجية والمرافق  وسائر 
الــوطــنــيــة،  بــالــرســامــيــل  تنهض  أن  يمكن  لا  ــارات  ــطـ والمـ
مؤاتية  ومالية  اقتصادية  بيئة  إيجاد  من  بــدّ  لا  ولذلك 
لجلب تلك الرساميل. هذا هو ادّعــاء البنك الدولي الذي 
التي تنقض هذا الادّعــاء  ة 

ّ
تصعب الموافقة عليه. فالأدل

كثيرة كما حصل أخيراً في مصر في عملية توسيع 
الحكومة  استطاعت  المثال.  سبيل  على  السويس  قناة 
المــصــريــة تــمــويــل المـــشـــروع بــســتــة مــلــيــارات دولار من 

المدّخرات الوطنية.
في  تستمر  أن  فعليها  العاملة  باليد  ق 

ّ
يتعل ما  في  أمّــا 

الرخص لتمكين الجدوى الاقتصادية وربحية رأس المال 
أو أجنبياً. من هنا الضغط المستمر  ســواء كــان وطنياً 
على خفض الرواتب والأجــور! والجدير بالذكر أن ذلك 
يُــســمّــى ببعض رمــوز  الــتــوجّــه يستوجب مــشــاركــة مــا 
الرأسمالية الوطنية التي تتخذ »شراكة استراتيجية« مع 
والمعرفة  القدرة  لها  دولية  شركات 
وتـــســـويـــق  ــع  ــاريــ المــــشــ إدارة  ــلـــى  عـ
ية تنتفع 

ّ
المنتجات. هناك طبقة محل

من تلك الشراكة الخارجية للحفاظ 
كثير  في  لكن  »طابع وطني«.  على 
الأحــيــان وخاصة في قطاعات  من 
ــاز  ــ ــغـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــالـــنـــفـــط والـ
والمـــعـــادن »الــشــراكــة الــوطــنــيــة« غير 
ــم 

ّ
مــســتــحــبّــة بـــل مـــرفـــوضـــة. الــتــحــك

الاســتــراتــيــجــيــة  الطبيعية  ــالمـــوارد  بـ
مـــن الـــحـــق الـــحـــصـــري غــيــر المــعــلــن 

للشركات الدولية.
ــي فـــي الــعــديــد  ــ ــدول ــ  الــبــنــك ال

ّ
ســـجـــل

ــوع من  ــنـ ــن الــــــدول حـــافـــل بـــهـــذا الـ مـ
أميركا  التوصيات وخصوصاً في 

اللاتينية.
الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي الـــذي يوصي 
الــقــوامــة في  الــدولــي يعطي  بــه البنك 
الاقتصادات الوطنية إلى السياسات 
المصارف  تصبح  وبالتالي  النقدية. 
ـــور فــي  ــــ ــمــة بـــمـــجـــريـــات الأمـ

ّ
مــتــحــك

تــلــك الاقــتــصــادات. الــهــدف مــن هــذه 
ــات تـــحـــويـــل المــجــتــمــعــات  ــســـيـــاسـ الـ
الخاضعة لذلك النظام إلى مجتمعات 
ــــهــــا  ــق مــــدخــــول ــفــ ــنــ اســــتــــهــــاكــــيــــة تــ
وتــســتــديــن فـــي ســبــيــل الاســتــهــاك 
فعلى  المواطنين.  بين  فقط  ذلــك  لكن 
ــام تــقــلــيــص  ــعــ ــ ــاع ال ــقـــطـ الــــدولــــة أو الـ
النفقات إلى أقصى الحدود حرصاً 
النتيجة هي  المــالــي.  »الــتــوازن«  على 
ــادة هــنــدســة المــجــتــمــع والــتــبــعــيــة  ــ إعــ
ــر 

ّ
ــلــخــارج بــغــضّ الــنــظــر عـــن الــتــوت ل

الاجتماعي الذي يرافقه.

* اقتصادي سياسي
والأمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

سياسة التبعية للخارج

النتيجة هي إعادة هندسة 

للمجتمع وتبعية للخارج 

ر 
ّ

 النظر عن التوت
ّ

بغض

الاجتماعي الذي يرافقه

مقال

بافيل كوستانتين ــ رومانيا
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